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 التعريف:  
محكمة دولية  علمية  ومفهرسة    مجلة 

البحث  دوريا  تصدر  عالميا   عن مركز جيل 
والفكرية   الأدبية  بالدراسات  ي 

وتعن  العلمي 
ثابتة   علمية  ولجنة  تحرير  هيئة  اف  بإشر
أساتذة وباحثي   من عدة دول   مشكلة من 

ي كل عدد. 
 وهيئة تحكيم تتشكل دوريا ف 

DOI Prefix: 10.33685/1317 

 اهتمامات المجلة وأبعداها: 
على   ي  والأدب  الفكري  الخطاب  ينفتح 
سياق   ضمن  ويتموضع  اعتبارات،  عدة 

، يجعل من تمثلاته    سوسيو  ي وسياسي
ثقاف 

الجمالي    
فبي   متباينة،  موضعيات  تأخذ 

الواقعي   وبي    تماس  مسافة  والفكري 
 والجمالي نقاط التقاء تكشفها المواقف. 

ام ومسؤولية،   ا منا بأن الحرف الت  
ً
وإيمان

مجلة جيل   فإن  وارتقاء،  الكلمة وعي  وبأن 
المجلة   والفكرية  الأدبية  الدراسات 
تختص   ي 

والن  المحكمة  الدولية  الأكاديمية 
النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر 
إل   جديدا  تقدم  لأن  تسع  والفكرية 

 الساحة الفكرية العربية. 

 الأهداف:  
الحوار   • وتعزيز  الأصيلة،  المعرفة  نشر 

الرأي   نشر  خلال  من  ي 
العقلاب  العلمي 

 والرأي المخالف. 
العلم  • وطلبة  الباحثي    حاجات  تلبية 

ي  
ف  ي 

المعرف  الاكتفاء  ناحية  من  سواء 
مواضيع محددة تتماسر وهدف المجلة  
البحوث   وتشجيع  النشر  ناحية  من  أم 

 الرصينة والمبتكرة. 
ي حدوده التميت   بي     •

الكلمة  خلق وعي قراب 
تقدم  لا  ي 

الن  المبتذلة  والكلمة  الأصيلة 
مع   النشر  استسهال  ظل  ي 

ف  جديدا 
و نية.   المتاحات الالكت 
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  مركز جيل البحث العلمي
  مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية

 شروط النشر

   

النقدية   والمقاربات  الأدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  الأدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل المجلة الأبحاث والمقالات التي تلتزم الموضوعية والمنهجية، .من نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في كل عدد

افر فيها الأصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث المقدم ضمن الموضوعات التي تعنى المجلة بنشرها.

مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حال  • ألا يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر لأي مجلة، أو  

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

 . باللغة العربية والانجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  باللغة العربية والانجليزية.  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد الإلكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 باللغة العربية والانجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية والانجليزية.  الكلمات المفتاحية بعد الملخص -

 .والإنجليزية• أن تكون البحوث المقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية  

 ( صفحة بما في ذلك الأشكال والرسومات والمراجع والجداول والملاحق. 20• أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

 (. 12( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط )  -

 (. 10( في المتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة الأجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word • أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 • عند إرسال الباحث لمشاركته عبر البريد الالكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. 

تخضع كل الأبحاث المقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري   •

 الباحث التعديلات التي يطلبها المحكمون.  

 • لا تلتزم المجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان المجلة:
ً
 literary@journals.jilrc.com    • ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 الافتتاحية

  بسم الله الرحمن الرحيم

 

( والثمانين  اسع 
ّ
الت العدد  لكم  نقدم  الأدبية 89إنه لمن دواعي سرورنا أن  الدّراسات  ( من مجلة "جيل 

 من التخصصات والمجالات البحثية المتنوعة في اللغة والأدب وغيرها، 
ً
 متنوعة

ً
والفكرية"، إذ تضمن كوكبة

  .القرّاء ما يفيدهمسائلين الله تعالى أن ينفع بما فيه من بحوث علمية، راجين أن يجد فيه 

ه العام من خلال الجمع بين المتعة والإفادة، لذلك لا يسعنا في الأخير إلا أن نوجه  
ّ
حافظ العدد على خط

 .شكرنا إلى أسرة المجلة على كل الجهود المبذولة، وكذا أن نهنئ أصحاب البحوث على نشرها

  
ْ
ا بَعْدَ إِذ

َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
زغِ

ُ
 ت

َ
ا لا

َ
ن ابُ ﴾ آل عمران: ﴿ رَبَّ وَهَّ

ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
كَ أ

َّ
 إِن

ً
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
ا مِنْ ل

َ
ن
َ
ا وَهَبْ ل

َ
ن
َ
 . 8هَدَيْت

 

  جمال بلبكاي. د: التحرير مدير
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  تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية
 بالضرورة عن رأي إدارة المركزلا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد 

  جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©
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 تمثلات السيرة وتحولات المكان: دراسة في رواية "ارتحالات يعقوب النجدي" للروائي خالد اليوسف   

The Representations of Biography and the Manifestations of the Place: Study in Khalid Al-

Yousif’s Novel “Ertihalat Ya’aqub Al-Najdi” 

 Ahmed Alhaj Jasim M. Alubaidi/ Iraq - أحمد الحاج جاسم محمد العبيدي/ العراق 

 

 

 : مستخلص

يعقوب النجدي" للروائي السعودي خالد    يعد البحث الذي بين أيدينا عبارة عن دراسة نقدية لرواية "ارتحالات

الذاتية  في القسم الأول من الدراسة مفهوم السيرتين  تناولت  في خانة السيرة، فقد  الرواية تقع  اليوسف، وكون 

الرواية السير ذاتية وهي كل من  الرواية بشكل خاص، ثم عرجت على عناصر  في الأدب بشكل عام وفي  والغيرية 

 رة. التاريخ والخيال والذاك 

كما تناولت في القسم الثاني المكان وتمظهراته في الرواية قيد الدرس مع الاستشهاد باقتباسات من الرواية مثل  

 المكان المعادي والمكان الصديق.

 رواية، سيرة، تاريخ، خيال، ذاكرة، مكان.  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The research is a critical study of the novel “The Travels of Yaqoub Al-Najdi” by the Saudi novelist 

Khaled Al-Yousef, and since the novel falls under the category of biography, so in the first section of 

the study I dealt with the concept both autobiography and biography in literature in general and in 

the novel in particular. Then, I touched on the elements of the biographical novel such as history, 

imagination, and memory. 

In the second section, I also discussed the place and its manifestations in the novel under 

discussion, citing quotes from the novel, such as the hostile place and the friendly place. 

Keywords: novel, biography, history, imagination, memory, place. 
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 مقدمة:

تبت سنة  
ُ
ك التي  الأولى  فروايتي  البداية،  منذ  وذلك  ذاتية،   سيرة 

ً
دائما كانت  تبي 

ُ
ك أنَّ  بعت  1949أعتقدُ 

ُ
وط م 

هي سيرة ذاتيّة حقيقية، فقد جرت   م تتكون من جزئين لتجربة عشتها، كما أنَّ روايتي الثالثة "الغيرة"  1978سنة

المارتينيك،  الديكور الأفريقي بديكور بيت من  البيت الذي عشتُ فيه بفور دو فرانس، لكنني مزجتُ  في  أحداثها 

 وكانت الحكاية حكايتي بشكلٍ وافر، رغم أني في الواقع لم أكن الزوج بل الجار.  

 (1)  ألان روب غرييه

 متقدما في الأبداع السردي منذ بداياته الأولى في القصة القصيرة  
ً
القاص والروائي خالد اليوسف وجد له مكانا

 في التأليف والنشر والإبداع، ثم شاء الانتقال إلى الرواية ليقتحم هذا العالم الفسيح  
ً
 كبيرا

ً
والتي قطع فيها شوطا

الإبريزي "في   البخور "و  "،وديان  النهار "و "،  نساء  حمى"و"،  وحشة  ثم  سيرة  بروايته"،  يعقوب   أعقبها  "ارتحالات 

    ،(2)م2022الصادرة عام    النجدي" 
ً
والتي اتخذت من قرى وبلدات ومدن المملكة العربية السعودية والكويت مكانا

حتى  السعودية  العربية  المملكة  وتشكل  النفط  اكتشاف  بدايات  منذ  بدأه  تعاقبي،  بشكل  الأحداث  عليه  لتدور 

الكاتب   فيه  يسرد  والذي  "يعقوب"  البطل  سيرة  سيرتين:  فيها  تتداخل  فالرواية  لذا  الحديث،  سيرة  عصرها 

 ما يرى أنه في حال أخرى. يرى مالم  
ً
الشخصية عبر شفرتين خطابيتين؛ الأولى جاءت بضمير الغائب "هو": "كثيرا

(؛ ثم انتقلت بعدها  6يره منذ ولد وترعرع، وكبر وشاخ، والرؤى تأتي إليه في أي مكان، يضع رأسه فيه،" )الرواية: ص

الراوي الفرصة للبطل بالحديث عن نفسه: "قال يعقوب: شعرت  الشفرة الخطابية للروي بضمير الأنا عندما منح 

(، لذا يمكن عد الرواية سيرة غيرية؛ 9بالفناء والعدم. دب في حساب الأجل والنهاية الحتمية للحياة، ..." )الرواية: ص

حتى "العارض" الاسم القديم   (3) أما السيرة الثانية فهي سيرة مكانية بدأها من قرية نائية في عمق الصحراء "زليفات"

 

 ةيتاذلا لثامت ،ةياورلاو درسال نيابتو )44(ص ،18 :ددعال ،01/07/2016ديدجال ةلجم ،ةءارقال ، تاراوح ،لاؤسال قئارح :نع القنالياس فركوح: السيرة(  1)

 .54-53 ص ،2006 ،ندرألا ،ةنمزأ راد ،فوص دمحم ةمجرت ،ليراد سنرولو ،هييرغ ـ بور نالأو ، وكيإ وتربماو ،سيخروب سيول يخروخ عم

 م.2022، المملكة العربية السعودية(، 1خالد اليوسف، ارتحالات يعقوب النجدي، دار الانتشار العربي، )ط( 2)

عنها    )3( وتبعد  الرياض  منطقة  محافظات  احدى  الزلفي  لمحافظة  القديم  السعودية، 280الاسم  العربية  المملكة  اليمامة وسط  اقليم  في   
ً
كم شمالا

ليفات لتدرج  يل: ز والمنطقة قديمة جدا ورد ذكرها في معجم البلدان: "زلفة بضم أوله وسكون ثانيه، والزلفة والزلفي القرية أو المنزلة قيل: زلفة ماء، وق

 
ً
داره ... رياح بن سعد والمعادي معقل. ينظر :    ولابن رياح بالزليفات   :جبال طويق في الارتفاع عندها، وقد ورد ذكر الزليفات »الزلفي« في أشعار تأبط شرا

 .1423رجب  21(، السيت 10957صحيفة الجزيرة، العدد )
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 عن فرصة أكبر للحياة والحرية، وفي كال السيرتين لدينا رؤي
ً
ذاتية    اللعاصمة "الرياض"، ثم الهجرة للكويت بحثا

 وردت على لسان الراوي العليم وتحمل وجهة نظره بشكل تام.

كما تخللت الحبكة الروائية زيارات لشخصية البطل إلى جنوب العراق وسرده لمشاهداته عن محافظة البصرة، 

الهند  إلى  الشخصيات  من  عدد  وزيارة  لمصر،  زيارته  وكذلك  النجدية(،  للبيئة  المصغر  )النموذج  الزبير  وقضاء 

 وسورية وعدد من المدن والبلدان المذكورة في متن الرواية. 

 الكتابة السيرذاتية 

، ففي الشعر يمكن  
ً
 ونثرا

ً
لو تناولنا أدبنا العربي القديم لوجدنا معظمه يندرج في إطار الكتابة السيرذاتية شعرا

اعتبار المديح والهجاء والرثاء هو من ضمن الشعر السيرذاتي فهو يترجم لنا سيرة الشخصية وخصائصها، ونفس  

 ئل، وسير الملوك والقادة والعلماء.  الش يء ينطبق على الأشكال النثرية من مقامة وخطابة ورسا

فإن   العربية  اللغة  السنة، وفي  يْرَة:  يقال السِّّ يْرَة   :والطريقة،  سِّ يرة حسنة، سار  القرآن   في وجاء  الهيئة،  :والسِّّ

حِيمِ المجيد:   نِ الرَّ حْمََٰ ِ الرَّ
ى{ طه الآية  }   بِسْمِ اللََّّ

َ
هَا الأول

َ
عِيدُهَا سِيرَت

ُ
ر21سَن يرة: ، وسَيَّ  أحاديث سِّ

َ
ث . (1)   الأوائل حدَّ

يْرُ: :المحيط القاموس في  آبادي  الفيروز  ويقول  كالمسير، هو السَّ يْرة:   والمسيرة  والتسيار، الذهاب  والسَّ والسيرورة. 

يْرَة السير، من الضرب  .(2)  والهيئة والطريقة السنة بالكسر: والسِّّ

الملحمة   أدبية منها  اتخذ عدة أشكال وصور  ، فقد 
ً
الأدبية ظهورا أقدم الأجناس  الذاتية من  السيرة  أدب  يعد 

والأسطورة والحكاية والقصيدة والمذكرات واليوميات، وقراءة في حضارة وادي الرافدين وتاريخ الأدب العربي يبين  

ة تحكي لنا سيرة كلكامش وانكيدو   ق. م.(  1200  -2000لنا على أنه أدب سيرة، فملحمة كلكامش ) يَريَّ هي ملحمة سِّ

والبحث عن سر الخلود، وهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات العالم القديم، وليس ما يضاهيها من آداب  

 بالأوديسة والإلياذة لهوميروس
ً
، كما سبقت ملحمة "بي (3)الحضارات القديمة قبل نتاج الحضارة الاغريقية ممثال

 

باكستان، العدد الثالث والعشرون،   -عبد المجيد البغدادي: فن السيرة الذاتية وأنواعها في الأدب العربي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور     )1(

 .190، ص  2016

 ، مادة سير.1987،  2بيروت، ط الرسالة، مؤسسة المحيط، القاموس :أبادي الفيروز   )2(

 . 49- 48، ص 2009، 2طه باقر: ملحمة كلكامش، دار الوراق، لندن، ط  )3(
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ويلف" في الأدب الإنكليزي، وحتى الرقوم الطينية التي تم اكتشافها في حضارتي وادي الرافدين والنيل تحكي لنا سير 

ملوك آشور وبابل والفراعنة، كما أن المنحوتات والرسوم تخلد بطولاتهم وتمجد أعمالهم العسكرية والعمرانية، 

بالسير والم بأدب ما يسمى  الفترات  فترة من  يزن وعنتر بن شداد ثم ظهرت  بن ذي  الشعبية، كسيرة سيف  الحم 

الراشدون  الخلفاء  وسيرة  هشام،  ابن  برواية  إسحاق  لابن  النبوية  السيرة  ثم  هالل،  بني  وسيرة  البهلوان  وحمزة 

 والقادة والأمراء وسير العلماء والمفكرين.  

وهنا نقف عند أمرين مهمين؛ أولهما أن الشرق قد سبق الغرب في أدب السيرة، وهي حقيقة تاريخية على خالف  

 ، وثانيهما لمن تكتب السيرة؟  (1)  ما ذكر جورج ماي من أن الشرق لم يعرف هذا النوع من الأدب

ويأخذ أدب السيرة عدة أشكال فإن كتبت على شكل مقالة أو مذكرات أو قصيدة فهي من حق الشخصيات  

الكاتب   فيهم  بمن  الفنية فقط  أو  العمرانية  أو  الفكرية  أعالم وقامات سامقة بحسب منجزاتها  إلى  تحولت  التي 

أد  أن  اعتبار  على  غيرية،  حياة  سيرة  أم  ذاتية شخصية  سيرة  كانت  للتاريخ  نفسه، سواء  توظيف  هو  السيرة  ب 

والشخصيات الفاعلة فيه، فالشخصيات هي التي تصنع التاريخ على الرغم من أن هناك من يقول أن التاريخ هو 

الذي يصنع الشخصيات، وأنا ممن يرجح الرأي الأول، فلولا سرجون وشيلمنصر وآشور ناصر بال لما كان لدينا  

ان لدينا شريعة وقانون تؤرخ باسمه، ولولا نصرو مريا وسنطروق الأول والثاني التاريخ الآشوري، ولولا حمورابي لما ك 

تاريخ المغرب والأندلس، ولولا   زياد لم يكن لدينا  ابن  لما كان لدينا مملكة الحضر، ولولا موس ى بن نصير وطارق 

نفس الش يء ينطبق على الفلسفة  صالح الدين لما كان لدينا حطين، ولولا هتلر لما كان لدينا الحرب العالمية الثانية، و 

والعلم والفن والأدب ولذلك عندما نتكلم عن أي حقيقة علمية نذكر مكتشفها، وعندما نتكلم عن نظرية نذكر  

ري لعدم وجود عالمات فارقة أو  يَّ واضعها وتاريخ وضعها، أما الشخصيات المغمورة فال تمتلك مقومات الفن السِّ

 تلقي عبر حولياتها التاريخية.مشاهد درامية تستحق القراءة وال

ة   يَريَّ أما في نطاق السرد فالش يء مختلف تماما، وربما هناك تعقيد في المسألة، ففي حالة القصة والرواية السِّ

فهي حق كل أديب في تدوين سيرته أو سيرة غيره على اعتبار أن النص عمل فني إبداعي يحمل مقومات السرد من 

 

 . 1992تونس  –ينظر  جورج ماي: السيرة الذاتية، ترجمة محمد القاض ي وعبد الله صولة، بيت الحكمة   )1(
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العمل   زاد  كلما  الشخصيات مهمشة  كانت  كلما  بل   ،
ً
يّا يَرِّ سِّ  

ً
يكون عمال أن  قبل  زمان ومكان وصراع وشخصيات 

، وهنا العملية تعد معكوسة عن السابق. 
ً
 الإبداعي أصالة وجمالا

 : الرواية والسيرة

 على التوظيف والاستفادة من الأجناس الأدبية التي سبقتها )الأسطورة،  
ً
الرواية من أكثر أشكال الإبداع قدرة

 هي (1)   الملحمة، الحكاية...إلخ(. فهي "الوريث الشرعي للأجناس السابقة
ً
، ومن الباحثين من يرى أن الرواية عموما

في   »مدبّرات« سرد  إلى  وتحويلها   
ً
أحيانا بعضها  واستعباد  القديمة  التقليدية  الأجناس  دماء  بإراقة  المتهم  الجنس 

 (2) نسيجها الحكائي".

، ومعناها القاموس ي: قصة أو  Fiction( يندرجُ في ما اصطلح عليه بالإنجليزية بمفردة  Novelمصطلح الرواية ) 

، (3حكاية أي مقاطع من الأخبار) ( ويشير الى  novella( مشتق من اللغة الايطالية )Novelرواية متخيلة، والمصطلح )

الذاتية فهي   السيرة  )Autobiographyأما  يتألف من ثالث مقاطع نحوية: الأول  ذاتي،  Auto، والمصطلح  ( ويعني 

( يعني رسم بياني أو خط، وبذلك يترجم المصطلح حرفيا كتابة Graphy( يعني حياتي، والمقطع الثالث )Bioوالثاني )

: قصة حياة الكاتب بقلمه، وهناك السيرة الغيرية
ً
  (، أوBiography)  الحياة الذاتية، بينما يترجم المصطلح تواصليا

(Memoir) ،أو قد تكون سيرة مدينة أو حالة مرضية أو حدث جسيم  (4) والتي تسرد سيرة شخص بضمير الغائب ،

 . كالوباء أو الحرب

 ووقائع حقيقيّة بصدقٍ ألزمها  
ً
وعن العالقة بين السيرة الذاتية والرواية، فالسيرة الذاتية تقدّمُ للقارئ أحداثا

، (5)   (Le Pacte Autobiographique)"ميثاق السيرة الذاتيّة"    (Philippe le jeune)به ما أطلقَ عليه فيليب لوجون  

رَض،
َ
ن مع قارئٍ مجهول )هُوَ(، لكنه مفت

َ
عل
ُ
رَفٍ أبرمتهُ )أنا( الكاتبُ الم

َ
بينما تذهبُ )الرواية( لتقولَ  كأنما هو ميثاق ش

 

  .1997فيفري  82فرج لحوار: الحياة الثقافية عدد   )1(

  .2004كمال الرياحي: حركة السرد الروائي ومناخاته ، تونس   )2(

(3)   J. A. Cuddon, (1999) The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary theory, Penguin, 6th. Ed. England, P 560.  

(4)   Literary Terms. (2015, June 1). Retrieved November 3, 2015, from https://literaryterms.net/  

 .22، ص 1994فيليب لوجون: السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ترجمة وتقديم عمر حلي، المركز الثقافي العربي،  )5(

https://literaryterms.net/
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 من نماذجها  
ً
صاصات الوقائع. لا، بل إنَّ كثيرا

ُ
قت من خيالٍ أعادَ صياغة بعض الأحداث وق

ّ
 تخل

ٌ
 بأنها كتابة

ً
صراحة

تّابُها أن لا ش يء فيها من الواقع.
ُ
 يعلنُ ك

وبناء على المعطيات السابقة يمكننا من وضع تعريف للرواية السيرذاتية على أنها رواية تمثل سيرة الراوي بقلمه  

الذاكرة   به  تجود  ما  على  بالاعتماد  واقعي  سردي  بأسلوب  عندها  وقف  التي  والمحطات  بها  مرَّ  التي  للأحداث 

الت الزمنية  السلسلة  تلك الأحداث والمحطات عبر  إلى الشخصية من  الكاتب  نفسه، وقد يجنح  الكاتب  ي عاشها 

 الخيال لسد الثغرات في تفاصيل حياته أو لتجنب التابوات السياسية والدينية والاجتماعية. 

 في عملية كتابة الرواية السيرذاتية، وهي كما يلي: 
ً
 هاما

ً
 وهنا نستنتج أن هناك ثالثة عناصر أساسية تلعب دورا

 التاريخ:   -

لعملية   يشتغل كوسيط  هنا  التاريخ  أن  بل  كبير،  بشكل  السيرذاتية  الرواية  كتابة  في  مهما  دورا  التاريخ  يلعب 

 كلما يتعلق بالاقتصاد العام السرد،  
ً
يعرف التاريخ على أنه ذلك العلم الذي يبحث في الإنسان ومجتمعاته موضحا

والأنماط الفكرية والعلمية، كما أنه عملية وصف لأحوال المجتمعات وتطورها بوصفها مجتمعات حية، وبذلك  

 .(1)  يصبح التاريخ مسيرة عامة للإنسانية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا

 إلغاء عن إمكانية جينت جيرار  ولكن التاريخ حقيقة يستند الى واقع، بينما الرواية تستند للخيال، وهنا يتساءل

الواقع أحد  والحدث بالتعبير عالقة منهما وأن لكل خاصة والرواية التاريخ من كل بنية من المتخيل/العنصرين 

. وللإجابة عن هذه التساؤلات (2) محض؟" ولا متخيل متخيل محض؟ ما  يوما وجد جينت: "هل يقول  والإنسان،

، (3)   عند المؤرخ صحيح العكس أن بد  ولا لالنتهاك، مجال والحقيقة مقدس الروائي عند يقول طارق علي: الخيال

العنصرين على الأخر، وفي رواية "ارتحالات يعقوب النجدي" نجد أن البطل وهنا يأتي دور الراوي في تغليب أحد  

 

 .خ118م، ص2001، عمان، 3احسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط (1)

الرواية والتاريخ دراسة في العالقات النصية رواية العالمة لبن سالم حميش نموذجا، رسالة ماجستير غ م، اشراف الأستاذ واسيني    عذاوري: سليمة  )2(

 . 14، ص  2005/2006خدة، الجزائر،  بن يوسف بن الأعرج، جامعة

 . 30، ص 2005 .القطرية، الكتب دار والتاريخ، الرواية والتاريخ، ندوة الرواية في تأمالت :علي المصدر السابق، نقال عن: طارق   )3(
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كان من خيال المؤلف، أما نشأة المملكة العربية السعودية وتقدمها، ودولة الكويت وأحداث غزو العراق، وحرب  

 التحرير، وظهور الأفكار المتطرفة، فقد وردت بصورة حوليات تاريخية. 

   الخيال: -

عامة بأنه القدرة العقلية على التجريب واستكشاف الجديد، وعلى البناء والتشكيل   ( Imageالخيال )يعرف  

، والعملية هنا  (1)   الواقع ش يء موجود في  والمحاكاة والربط باستخدام صور ذهنية تحاكي الطبيعة، وإن لم تعبر عن  

الصورة الذهنية المتخيلة من شكلها التجريدي إلى شكل ، وهي التي بموجبها يتم نقل  (Imaginationتدعى بالتخييل ) 

، ...إلخ.
ً
 أو نحتا

ً
 أو كتابة أو رسما

ً
   مادي لفظا

ويلعب الخيال دورا مهما في صياغة النصوص الروائية لسد الثغرات في حياة الشخصيات والأحداث ومحاولة  

والتشويق   المفاجأة  الى إضفاء عنصريّ  بالإضافة  الغير متوقعة،  الفعل  لردود  تجنبا  الواقع  منها عن  إبعاد قسم 

المؤل الدرس، حيث عمد  الرواية قيد  في   
ً
ما نجده ظاهرا وابتكار أحداث من  للنص، وهذا  إلى صناعة مشاهد  ف 

محض خياله، منها هروب البطل يعقوب عندما كان في سن المراهقة مع ثالثة من أبناء قريته، وسفر والد البطل 

إلى الهند، وسفر البطل إلى العراق ومصر والكويت، كذلك المشاهد الدرامية التي حصلت في الرياض والمرأة المطلقة 

 جلسات السمر في الكويت، وزواج يعقوب وزمالئه، ...الخ. التي تعلقت بهم، و 

 الذاكرة:  -

الذاكرة في الأدب هي الشكل المكتوب لما جاء من قبل، ومصدرها الماض ي التاريخي بحيث تتشكل من الأحداث  

الاجتماعية والسياسية والدينية في حياة الشخصيات الأدبية، ويتم توظيف الذاكرة في ثالثة محاور مختلفة، والتي  

، لإثبات صحة وأ
ً
همية النص بناءً على خبرة الكتاب السابقين وسمعتهم؛ غالبًا ما توجد بشكل متزامن في النص: أولا

 ثانيًا، كوسيلة لغرس الشعور بالحنين إلى النص؛ والثالث، والأكثر شهرة، كوسيلة لبناء الهوية الفردية والثقافية 

(2).  

 

 .ency.com/ar-https://www.arabالموسوعة العربية   )1(

(2)   https://literacle.com/literary-memory/ 

https://literacle.com/literary-memory/
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رواياتهم   سرد  في  والجمعية  الفردية  الذاكرتين  على  تشمل  والتي  الثقافية  الذاكرة  على  السرد  كتّاب  ويعتمد 

السيرية، وتشير الذاكرة الجمعية إلى المجموعة المشتركة من الذكريات والمعرفة والمعلومات لمجموعة اجتماعية 

ا الذاكرة  مصطلح  ظهر  وقد  المجموعة،  بهوية  كبير  بشكل  "مرتبطة  الإنجليزية  اللغة  في   Collectiveلجمعية 

Memory" وما يقابلها من العبارة الفرنسية "la mémoire collective  ،في النصف الثاني من القرن التاسع عشر "

وقد عمد الفيلسوف وعالم الاجتماع موريس هالبواكس بتحليل وتطوير مفهوم الذاكرة الجماعية في كتاب "الأطر  

 . (1)  (1925)الاجتماعية للذاكرة والذي صدر في اللغة الفرنسية عام 

أن  يمكن  كما  كبيرة وصغيرة،  اجتماعية  قبل مجموعات  من  ونقلها  ومشاركتها  الجماعية  الذاكرة  بناء  يمكن 

مثيرًا  الجمعية موضوعًا  الذاكرة  وتعد  آخرين،  بين  من  والمجتمعات  والأجيال  الأمم  على  المجموعات  هذه  تشمل 

ا  وعلم  النفس  علم  ذلك  في  بما  التخصصات،  من  عدد  في  والبحث  والفلسفة لالهتمام  والتاريخ  لاجتماع 

 . (2) والأنثروبولوجيا 

تجربته   من  يستدعيها  والتي  أقسام  ثالثة  من  تتألف  الفردية  الذاكرة  فان  الإدراكي،  النفس  علم  وبحسب 

( اليومية  الذاكرة  الثالث:  الذاكرة  أقسام  عبر  وتصوراته  ومشاهداته  وخبرته  (، Sensory Memoryالشخصية 

(، والعالقة ما بين اليومية والقصيرة .Long-Term M(، والذاكرة الدائمية ).Short-Term Mوالذاكرة القصيرة )

والصور   للأحداث  استدعاء  عملية  هي  واليومية  الدائمية  الذاكرة  بين  العالقة  بينما  نقل،  عملية  هي  والدائمية 

والوقائع عبر آلية فيزيولوجية يسيطر عليها المخ البشري بشكل كامل عبر محركات بحثية ووسائل خزن من صنع  

 أو تحديدها. صرها الخالق، لذلك لا يمكن ح

الأحداث   تركيب  في  والجمعية  الفردية  الذاكرتين  على  النجدي  يعقوب  لقصة  في سرده  اليوسف  اعتمد  وقد 

والشخصيات   نفسه  يعقوب  البطل  حياة  في  الفردية  الذاكرة  تجلت  وقد  السيرة،  مفردات  وصياغة  وتسلسلها 

والتقاليد المتوارثة والتي تقيد  القريبة منه، أما الجمعية فوردت عبر حياة الشخصيات الأخرى المتمسكة بالعادات  

 حرية الفرد وتضيق عليه الخناق بقيودها التي عفى عليها الزمن.   

 

(1)  Halbwachs, Maurice (1925). Les cadres sociaux de la mémoire . Paris: Librairie Félix Alcan. 

(2)  Roediger, Henry L.; Wertsch, James V. (2008). "Creating a new discipline of memory studies". Memory Studies. 1 (1): p 9–22.  

https://books.google.com/books?id=agfHmAEACAAJ
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وفي أدبنا العربي الحديث لدينا نقص حاد في أدب السيرة بشكل عام وفي الرواية السيرذاتية بشكل خاص،       

وهناك ثالث أسباب تقف وراء هذه المعضلة أولها أن الرواية السيرذاتية يعتبرها الكتاب هي أدب اعترافات ونحن لا  

تري الأدباء والروائيين من الاتهام بالنرجسية، كما أن زلنا نعيش ضمن حدود المسكوت عنه؛ وثانيها، هناك خوف يع

 قسم آخر يعتقد بعدم وجود ش يء مهم في حياته يقدمه للمتلقي.

وفي رأي إحسان عباس فإن )الأيام( لطه حسين هي أول رواية في السيرة الذاتية الحديثة ولا يتسابق معه كتاب  

آخر في أدبنا العربي، وله ميزات عديدة منها: الطريقة البارعة في القص، والأسلوب الجيد، وكذلك العاطفة المكنونة، 

سيرته  ، ومحمد شكري الذي كتب "الشرق  من  عصفور  رواية "في الحكيم ، وكذلك توفيق (1)   والقدرة على السخرية

في "الخبز الحافي"، وجبرا إبراهيم جبرا في "البئر الأولى"، وفيصل الحوراني كتب "الوطن في الذاكرة" ومحمد القيس ي 

 في "ثالثية حمدة". 

م أو بعد هذا التاريخ بثالث  1960عاصر اليوسف زمنين؛ الأول هو الزمن الكوني الذي عاشه منذ ولادته عام  

، ثم 1973أو أربع سنوات، مع بداية تشكل مراحل الوعي الأولى حتى دخوله المدرسة الابتدائية وتخرجه فيها عام  

 في علم المكتبات والمعلومات.  م وتخصصه1983معهد الرياض العلمي، حتى تخرجه في الجامعة عام 

م الى العصر الحديث عندما مرَّ اليوسف على  1932أما الزمن الثاني فهو زمن الروي والذي يبدأ من تاريخ عام 

النفط  واكتشاف  آل سعود  العزيز  عبد  الملك  يد  على  السعودية  العربية  المملكة  تشكيل  بداية  مع  أجيال  عدة 

ة، وأهم الأحداث التي مرت بها منها الغزو العراقي ومراحل تقدمها وانتقالها من دولة زراعية إلى دولة صناعية متقدم

 للكويت وحرب التحرير، وظهور الأفكار المتطرفة والتطور العمراني وشبكات الطرق والنقل الجوي الحديث.

 تمظهرات المكان: 

والحالة   والزمان  المكان  من  والمتكون  للروائية،  السردية  الهيكلية  عناصر  أهم  أحد  الروائي  الفضاء  يشكل 

الاجتماعية، ويأتي المكان في المقدمة كونه هو من يحتضن الأحداث والمشاهد الدرامية للحبكة الروائية، "ولا يمكن  

، وفي السيرة فإن المكان  (2)ن محدد وزمان معين".تصور حكاية بدون مكان، فكل حدث يجب أن يأخذ وجوده في مكا

 

 .132ص    1،1996ط بيروت، صادر: دار السيرة، ، فن عباس إحسان   )1(

 . 99، ص 1(، ط2010محمد بو عزة، تحليل النص السردي )تقنيات ومفاهيم(، دار الأمان، )الرباط،   )2(
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"المكان" في الخيال لا يتوقف عند الفضاء  له ارتباط وثيق بالشخصية البطلة والشخصيات الرئيسية في الرواية،  

الشخصية، والحبكة، والموضوع، والجو، والصوت، واللغة، ويساعد   في  أن يظهر وينعكس  أيضًا  يمكن  ؛ 
ً
حصرا

الإحساس القوي بالمكان المتلقي على تحقيق قفزة خيالية في عالم آخر، سواء كان ذلك العالم في الماض ي أو الحاضر  

 .(1) أو المستقبل

والشركة   والمستشفى  والجامع  البيت  مثل  المغلق  مكانان:  هناك  الدرس،  قيد  الرواية  في  المكان  تقسيم  وعن 

والفندق والمطعم، وهناك المكان المفتوح مثل القرية والمدينة والصحراء والشارع والبحر والسوق، وفي عالقة المكان  

 بالشخصيات، هناك نوعان من المكان: 

وهو المكان الذي يصيب الشخصية بحالة من الهلع والخوف، أو ما تعارف عليه في علم النفس  المكان المعادي:    -

باشالر   غاستون  تسميه  المغلق  المكان  من  والخوف   ،
ً
مفتوحا أم   

ً
مغلقا المكان  هذا  كان  سواء  المكان،  فوبيا 

  (2)   (Claustrophobiaكلوسترافوبيا )
ً
، كما حدث لشخصية البطل عندما هرب من الدار المؤجرة هو وزمالئه خوفا

من المرأة التي راودتهم عن نفسها، مما أصابت البطل بصدمة نفسية انعكست على حياته جعلته ينفر من المرأة 

اب بهدوء مقصود  والزواج حتى سن الأربعين: "لكن الأيام أبت إلا أن تكشف أسرارها، ... يقول لنا: عندما فتحت الب 

 فوجئت بامرأة تدور في باحة البيت وفنائه، ولأنها فجعت بدخولي وفوجئت بوقوفها،...

 من أين دخلت؟ -

 . (68)الرواية: ص قالت وهي ترتعد: من سطح البيت؛ لكيال يراني أحد!" -

، كما حدث من ردة فعل البطل  (3) (Agoraphobiaأما الخوف من الأماكن المفتوحة فتطلق عليه أجوروفوبيا )

ليها حتى بلوغه سن إتجاه قريته زليفات التي ولد فيها وشهدت أولى سنوات عمره، لكنه عندما هرب منها لم يعد  

 لزليفات. لكني كنت  
ً
 وعشقا

ً
متقدمة في العمر: "سمعت أنهم يتغنون ويرددون فيما بينهم؛ الأشعار التي تتوهج حبا

 

(1)Amanda Curtain, Five things: creating a sense of place, Essay on websites, Retrieved at 31/3/2023. 

https://www.scottishbooktrust.com/articles   

 . 197(، ص1984، )بيروت، 2غاستون باشالر، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط )2(

 غاستون باشالر، مصدر سابق.   )3(

https://www.scottishbooktrust.com/articles/authors/amanda-curtain
https://www.scottishbooktrust.com/articles
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لا أرى فيها إلا الجوع والمسغبة والحاجة للطعام اليومي. لا أرى فيها إلا الهالك، أو الهجرة إلى أرض أخرى." )الرواية، 

 (  21ص

وهو المكان المحبب لدى الشخصيات بحيث تألفه وتتفاعل معه، وهنا يصدق التعبير عن    المكان الصديق:  -

يمكن عد المكان شبكة من العالقات حالة شعورية للشخصيات بهدف تكوين الفضاء السردي، لذا  المكان على أنه  

 .(1)   ووجهات النظر المتضامنة مع بعضها لبلورة الفضاء الروائي الذي يحتضن الأحداث

وأول الأمكنة الصديقة في الرواية كان بيت العم نافع ومزرعته والأسواق القريبة: "لا يمر يوم من دون أن نجلس  

  ،
ً
، وبيعا

ً
بعد صالة المغرب مع العم نافع، والقهوة بيننا مع التمر، وإخباره بما جرى خالل اليوم، زراعة، وحصادا

 (  34صوتنقل بين الأسواق المحلية والقريبة." )الرواية، 

ثم مدينة "العارض" أو الرياض ليجد فيها العمل والخبرة، لكن البطل لم يتوقف عندها فراح يبحث عن مكان  

آخر ليجد مساحة أكبر للحرية والعمل والعالقات الاجتماعية، فهاجر إلى الكويت ويجد فيها ما تصبو نفسه إليه، 

نفسية، لذلك نجده حتى عندما عاد إلى الرياض مرة فتعلق بها بعد أن وفرت له الحياة الرغيدة والزوجة والراحة ال

 ثانية فضل العودة للكويت في أخريات عمره لينعم بشيخوخة هادئة. 

"أما في الكويت فقد رأيت تفسير أحالمي الكثيرة. رأيت انفتاح الحياة على كل ما يجلب الانشراح، ونسيان شقاء  

النهار والعمل الكادح. رأيت التلفزيون لأول مرة، ... رأيت فيه ما كنت أسمع في الراديو من أغانٍ ومسلسالت وأفالم. 

 . (90)الرواية: ص أما السينما ففي نهاية كل أسبوع..."

في الختام لا يسعنا أن نشير إلى أن اليوسف كتب رواية سيرة غيرية برؤيا ذاتية، وقد وردت المشاهد الدرامية  

ربط  إلى  المؤلف  والجمعية لشخصية شكلها من محض خياله، كما سعى  الفردية  الذاكرتين  بالاعتماد على  فيها 

 مر فيها وتطور بيئتها السيسيوثقافية والحضارية. شخصية البطل بسيرة مكانية ليؤرخ من خاللها نشأة الأمكنة التي  

 

 

 

 . 32، ص 2(، ط2009حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، )الدار البيضاء،   )1(
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 دراسة تحليليّة السرد القصص ي في مجموعة )ملاحم الذاكرة( للقاص أمير ناظم   أسلوبيّة
The stylistic storytelling in the collection of memory features of the storyteller Amir 

Nazim / an analytical study 
 أ.م.د. مصعب مكي زبيبة/جامعة الكوفة، العراق 

Dr. Musab Makki Zabiba, College of Arts, University of Kufa 

 

Abstract: 

The writer Amir Nazim is a storyteller, journalist and expert in human development, a member of the General 

Union of Writers and Writers in Iraq, who won many short story awards in Iraq and the Arab world, born in Iraq in 

Najaf in 1990, a graduate of the Arabic language, University of Qadisiyah, College of Education. He has a collection 

of short stories entitled (Features of Memory), printed in 2020, and many stories published in the Arab and Iraqi 

press . 

The story (Revolution on the River) hides behind the point of view of the narrator, and supported by a group 

of semiotic signs that extended their roots in the depths of the main idea of the story, the story expressed the 

challenge of working credibly, and resisting falsity, and temptation, and the semiotic signs such as: (Halim's love 

for air and purity, accusing him of crazy silence and meditation) reconciled with the general meaning and point of 

view on which the idea of the story is located . 

In the story (Frequently Asked Questions), the storyteller Amir Nazim deliberately forms a system of questions 

aimed at moving relaxed minds content with their miserable life, and confronting the injustice they suffer under 

its whips, so the story went according to the direct language of conductivity that does not want complexity, 

confusion and alienation, because it wants to reach its recipient in the closest ways, as it is the product of thought, 

disclosure and pursuit, far from ambiguity. 

Keywords: Amir Nazem - Memory Features - Narrative Method - Analytical Study. 
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 : ستخلصم

الأديب أمير ناظم قاص وإعالمي وخبير في التنمية البشرية، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، فاز  

م، 1990بالعديد من جوائز القصّة القصيرة في العراق والوطن العربي، من مواليد العراق ـ النجف الأشرف ـ عام  

له التربية.  كلية  القادسية  العربية جامعة  اللغة  الذاكرة(، طبعت عام    خريج  بعنوان )مالحم  مجموعة قصصية 

 ، والعديد من القصص المنشورة في الصحافة العربية والعراقية.  2020

تتوارى قصة )ثورة على النهر( خلف وجهة نظر أضمرها السارد، وساندتها مجموعة من العالقات الأسلوبيّة التي 

امتدت بجذورها في أعماق الفكرة الرئيسة للقصّة، فالقصّة عبّرت عن تحدّي العمل بمصداقيّة، ومقاومة الزيف، 

المجنون ـ السكوت والتأمّل( متصالحة مع المعنى العامّ ووجهة والإغراء، من قبيل: )حبّ حليم للهواء والنقاء ـ اتّهامه ب

 النظر التي تتموضع عليها فكرة القصّة. 

العقول   تحريك  هدفها  تساؤلات  منظومة  تشكيل  إلى  ناظم  أمير  القاص  يعمد  المتكرّرة(  )الأسئلة  قصة  وفي 

المسترخية القانعة بحياتها البائسة، ومواجهة الظلم الذي يرزحون تحت سياطه، فسارت القصّة على وفق اللغة 

ها تريد أن تتوصل لمتلقّيها بأقرب الطرق، فهي  المباشرة التوصيليّة التي لا تريد التعقيد والتشويش والتغريب؛ لأنّ 

 نتاج الفكر والمكاشفة والمطارحة، البعيدة عن الغموض.  

 أمير ناظم، مالحم الذاكرة، أسلوبيّة السرد ، دراسة تحليلية.  الكلمات المفتاحيّة:

 .  )1(تمهيد: سيرة القاص أمير ناظم الأدبية

م، حاصل على 1990أمير ناظم ناصر الحريزي، من مواليد العراق، النجف الأشرف، قضاء المناذرة، توليد عام  

شهادة بكالوريوس اللغة العربية وآدابها في جامعة القادسية، كلية التربية، يعمل مدرّسا لمادة اللغة العربية في وزارة 

العر  والكتاب  للأدباء  العام  الاتحاد  عضو  الأدباء  التربية.  اتحاد  في  السرد  بنادي  الثقافية  الشؤون  أمين  اقيين. 

م، ٢٠٢٠م. صدرت له مجموعة قصصية بعنوان )مالحم الذاكرة(  2022والكتاب العراقي فرع النجف الأشرف منذ  

 عن دار السكرية في مصر، التي نحن الآن بصدد دراستها وتحليل مضامينها الفنية والموضوعية.

 

 ( مقابلة شخصيّة مع الأديب أمير ناظم. 1)
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في وحدة التوثيق في إذاعة صوت المجاهدين، بعنوان: )عمائم النور(. ونشرت له   ة 
ّ
وحرّر أكثر من ثالثين مجل

 مقالات نقدية عدة في جرائد معتمدة، منها: )مجلة الأديب العراقي، جريدة الدستور العراقي، نخيل عراقي، وغيرها(. 

رِّّم على يد الدكتور حسن الحكيم في مقر اتحاد الأدباء والكتاب بجائزة الكتاب الشباب التي قدمتها )حملة 
ُ
ك

اليقظة  الأشرف،  النجف  فرع  والكتاب  الأدباء  )اتحاد  في:  ثقافية  وجلسات  ندوات  في  وشارك  العراقية.  شبابنا( 

... وغيرها( في مجال الأدب والثقافة. وله مجموعة شعرية  الأدبية، المكتبة الأدبية المختصة، ملتقى المناذرة الثقافي

طبع بعد.
ُ
 )مخطوطة( لم ت

 حصد جوائز عديدة منها: 

)في 1 قصة  عن  الأول(  )بالمستوى  الثالثة  بدورتها  الشباب،  للأدباء  والكتاب  للأدباء  العام  الاتحاد  مسابقة   _

 م.2022/آذار/ 19الحَجر( بتاريخ 

ذيع  2023ــ مسابقة مجلة العربي الكويتية للقصة/ المرتبة الثانية بنص عنوانه: )مصابيح الظالم(، 2
ُ
م ودرس وأ

 النص في إذاعة مونت كارلو.  

الذات..  3 العباسية بنص عنوانه، )غيبة  العتبة  الدولي الذي أقامته  القصّة ضمن أسبوع الإمامة  _ مسابقة 

 م. 2023ظهور القائم ـ عليه السالم ـ( عام 

رية للقصة القصيرة في دورتها الثانية بقصة: )ثورة على نهر(، من بين أكثر من مئة كاتب عربيّ. 4
ّ
 ــ مسابقة السك

عشر    5 الثاني  الثقافي  السفير  مهرجان  في  الثانية  الجائزة  )أفول    2023ــ  عنوانه:  مقاليٍّ  بنص  المقالة  بمجال 

 الموضوعية وأد النقد الأدبي( 

إثرها  6 على  رّم 
ُ
وك كاتبًا،  وأربعة عشر  مئة  بين  المقال  لفن  الطهطاوي  رفاعة  الشيخ  في مسابقة  الأوّل  المركز  ــ 

 بشهادة دكتوراه الفخرية على المسيرة الثقافية من هيئة البحوث والدراسات.  

ا:   أكاديميًّ

، فهو: مؤسس ونائب رئيس تجمع شباب المناذرة التطوعي،   عمل في المجال الإعالمي، وعمل في المجال التنمويًّ

 م.٢٠١٨وعضو هيئة إدارية في ملتقى المناذرة الثقافي 
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 عتبة العنوان: 

تحمل مجموعة )أمير ناظم(، عنوان )مالحم الذاكرة(، وهو ليس عنوانا لأحد قصص المجموعة، مثلما اعتاد  

أغلب القصاصين أن يختاروا إحدى قصص المجموعة عنوانا للمجموعة، ولكن )أمير( لم يفعل ذلك، ولكنّنا عندما  

ر من قبيل: )ذاكرة السمكة(،  نرجع إلى مرجعيّات القصص، نلحظ أنّها تتضمّن معاني الذاكرة والاست
ّ
رجاع والتذك

ارة(، )ميموري(، )فناء بذاكرة خير من حياة نسيان(، )من مذكرات  رت حين غرقت العبَّ
ّ
)محاولة للنسيان(، )تذك

عليه  يطلق  ما  وهذا  للذاكرة،  الدلاليّة  الحقول  تضمّنت  التي  القصص،  من  وغيرها  أيلول(،  من  رسالة  مراهق، 

 له عالقة مع نصوص أخرى، بشكل بحسب الدراسات الأسل
ً
 أو عنوانا

ً
وبيّة بـ )التعالي النص ي للنصّ(، بأن يجعل نصا

ت إلى دوائر دلاليّة أوسع وأكبر، فالذاكرة في المجموعة تحوّلت إلى )رؤية  (1) ضمني أو مباشر
ّ
، والذاكرة بدورها تحول

ـ فعل مقاومة ـ مكاشفة وأسئلة ـ ضغوط ـ مغريات( إلى آخره من الدلالات مثلما سيتضح في مظان البحث، ومن هنا  

 الآتية: الأمور قد حقّقت العنونة 

 التكرار؛ وذلك بإعادة عنوان القصّة الفرعي. ـ أفلت من عملية 1

 ـ قد جمع عنوانا واحدا )مالحم الذاكرة( مجموعة عناوين في آن واحد.2

 لمضمون قصص المجموعة.3
ً
 عاما

ً
 ـ أعطى للعنوان تصوّرا

 القصّة القصيرة الأولى بعنوان: ثورة على النهر 

 نادرًا، على الرغم من مهارته بالصيّد  
ّ

، لا يحصل على السمك من النهر إلا
ّ
ئ الحظ م القصّة عن صيّاد سيِّّ

ّ
تتكل

أي سمكة،   تحوي  لا  خاوية  وهي  لها؛  الصيد  ة 
ّ
سل يجلب  كان  ه 

ّ
لأن ونكدها؛  زوجته،  لانتقادات  يتعرّض  وخبرته، 

ه لا ييأس من الصيد  
ّ
حتّى يصل باب البيت جائعًا؛ فتنزوي زوجته في المطبخ  ))ودائما ما يقول لزوجته على مضض إن

ها العاثر على هذه الزيجة الفاشلة((
ّ
، ولكنّه لم يفقد الأمل، وكان يلجأ إلى الصمت والهدوء، وكثيرًا ما  )2(نادبة حظ

أو  النهر،  م كثيرًا عند ضفّة 
ّ
يتكل ))لا  أو يحاورهم  ه لا يحدّثهم، 

ّ
حاول زمالؤه الصيّادون إغضابه، والنيل منه؛ لأن

 

 .97ـ 96( ظ: سعيد يقطين: 1)

 . 7( أمير ناظم: 2)
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ها  
ّ
البحيرة، يظنّ أنّ الأحاديث ـ بعد رمي الطعم ـ تجلبُ الديدان النتنة، وتتسبّب بكثرة الأفاعي، بل يرى أنّ الحياة كل

 .)1(كلمات مخبّأة في جوف المحّار، كاللآلئ، يجب احترامها، وتقديسها، وعدم إنفاقها بغباء((

ه قد  
ّ
تنتهي القصّة عندما يعتزل )حليم( بطل القصّة رِّفاقه، ويبدأ بالغناء بصوت مرتفع، فيعدّه الصيّادون أن

 .  جُنَّ

عميقة لا تبوح بها بصورة مباشرة، ولكنّها تعبّر عنها عبر مجسّات     )2(القصّة تتضمّن في طيّاتها على )وجهة نظر(

، الذي يدلّ على التريث، والتروي، والتعقل، )حليم(أسلوبيّة يمكن ترصّدها، فالمجسّة الأولى: اسم بطل القصّة  

اة، وترك التعجّل. المجسّة الثانية: حبّ حليم  
َ
ن
َ
، وتأمّل الضوء النافذ من الباب، يقول حليم: ))زوجتي للهواءوالأ

الخشبي(( بابنا  من  النافذ  الضوء  أتأمّل  تجدني  حين  وتصرخ  النسيم،  من  تغار  للهواء،  حبّي  بسبب  .  )3(تمقتني 

ه  
ّ
ه جُنّ رسميًا، وغيرها... ))فلو تفوّهت  مجنون المجسّة الثالثة: اتّهامه بأن

ّ
ي مجنون، إن

ّ
، بعبارات من قبيل: تقول إن

 عن مجسّات:  )4(بكلمة، وبحتُ بما يخيّم في سري، لوصفتني بالجنون، وأنا يؤرّقني هذا الهاجس بصراحة((
ً

؛ فضال

الانطواء ـ الصمت ـ الهدوء ـ وغيرها. فكانت هذه المجسّات الأسلوبيّة بمثابة الأعمدة التي ترفع )وجهة النظر( إلى أفق 

الرؤية وكشف أغوارها، هكذا عندما يُصبح الثبات على المبادئ، والقيم، والمصداقيّة؛ ضربًا من الجنون في زمن 

و  الماديّات،  فيه  م 
ّ
بمصداقيّة تتحك العمل  هي:  القصّة  تقدّمها  أن  تريد  التي  النظر  فوجهة  المصالح،  عليه  تطغى 

. فالفناء هو نهاية الإنسان،   )5(وشرف: ))أنا أصطاد بشرف، على أقل تقدير، زاولوا مهنتكم بمصداقيّة أيّها الفانون(

وأنّ الحياة لا تستحق هذا التكالب عليها، وهذا الخداع، وهذا الزيف، طالما أنّ نهاية الإنسان هو الموت، والعالمة  

 الكبرى التي تنتهي بها القصّة بيت المعري القائل:  

 

 . 7( أمير ناظم: 1)

زاوية    ( وجهة النظر هي تموضع الروائي، بشكل ما في وعي إحدى الشخصيات؛ ليكشف لنا الواقع الذي لا يُنظر إليه حينئذ نظرة موحّدة، وإنّما من 2)

ها، وليس كاتب . أي الأفكار والمعتقدات التي يتبناها الراوي، ويتمثلها بالشخصيات. إذ تظهر وكأنّ الشخصية هي التي تتبنا7معيّنة. ظ: جيرار جنيت:  

 العمل القصص ي.

 . 9( أمير ناظم: 3)

 . 9( أمير ناظم: 4)

 . 8( أمير ناظم: 5)
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جْــــسَــــادِّ 
َ ْ
هِّ الأ ــــنْ هَــــذِّ  مِّ

َّ
لا رْضِّ إِّ

َ
ـ            أ

ْ
يــمَ ال دِّ

َ
ــنُّ أ

ُ
ظ
َ
ءَ مَــا أ

ْ
ــوَط

ْ
ــفِّ ال ــفِّّ

َ
 (1)  خ

القيم الأخالقيّة، والخيبات المتكرّرة، لمن يصرّ على المبدأ، والقيم   انهيار  النهر( هي قصّة  إنّ قصّة: )ثورة على 

ط عليها، والانكسارات التي يواجهها صاحب العقيدة بالعمل الشريف، مقابل 
ّ
والمثل، وضغوطات الحياة التي تسل

طها، وعلو شأن المزيّفين، الذ
ّ
ين لا يتعاملون بصدق، فيكون الضحية هو الشريف والنزيه في طغيان المادّة، وتسل

 مقابل جيوش من المنتفعين والمتآمرين.

 القصّة الثانية: الأسئلة المتكرّرة  

 الفرصة التي أتيحت له 
ً

 تحريك عقولهم المسترخية، مستغال
ً

يواجه )سنان( أصدقاءه بتساؤلاته الحادّة، محاولا

ر  
ّ
أفك ولكنّي  الحياة،  في  وجهتي  أبصر  ولا  ذاتي،  أدرك  لا  مثلكم  ))أنا  للجميع:  كالمه  يوجّه  لمكاشفتهم،  المقهى  في 

 . )2(وأتساءل على العكس منكم يا كسالى((

يسوغ أصدقاؤه تساؤلاته، وتصرفاته الغريبة؛ لموت حبيبته، وطرده من قبل خاله من البيت الذي يسكن فيه  

. تساؤلات  )3(هو وأمّه، فصار ))يواجه مشكالت جمّة بالنوم، يقتل الحشرات والعصافير والفراشات بصمت أيضا(( 

 لا تنتهي: )من أنا؟ من أين أتيت؟ وأين سأذهب؟(، 

))نحن لا نعرف هويتنا، ولا ذواتنا، لم نجب ولو مرّة واحدة عن السؤال الملحّ في نفوسنا ، السؤال الذي لا مناص  

ه يكدّر صفو جلستهم؛ وهم ينفثون  )4(من انبثاقه بتجدّد وعفويّة: )من أنا؟((
ّ
، يطلب أصدقاؤه منه السكوت؛ لأن

النيكوتين من سجائرهم، يغادرهم؛ لينتهي به الأمر في محاولة الانتحار بوثوبه على سيّارة مارة بالطريق، في محاولةٍ  

 منه لإنهاء حياته وتساؤلاته المستمرة التي لا تنتهي.

قصّة: )الأسئلة المتكرّرة(، تواجهنا بتعقيد الحياة، وصعوبتها، وضرورة مواجهة هذه الأزمات والصعوبات، وليس  

 خطيرًا في قراءة الواقع، واستلهامه والغوص فيه؛ ))إذ  
ً

الهرب من تلك المشكالت؛ لأنّ القصّة القصيرة تؤدّي عمال

 

 .7( أبو العالء المعري: 1)

 .14( أمير ناظم: 2)

 .14( أمير ناظم: 3)

 .15( أمير ناظم: 4)
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ها، وهذا المستوى من طاقة التعبير بالحكي يعيننا 
ّ
 التجربة البشريّة كل

ّ
ليس ميدان القصص في حقيقة الأمر إلا

 وتفهمًا لها، على الرغم من 
ً
حتمًا في فهم الحياة، وجعلها أكثر إنسانيّة؛ ممّا يقرّبنا من حرارة التجربة، ويزيدنا متعة

تفاصيلها   وضراوة  المحكيّة،  التجارب  أحيانًا((قسوة  مساس  )1(المأساويّة  لها  التي  تلكم  هي  الناجحة  فالقصّة   ،

 جوهريّ بتعقيدات الحياة، ومديات تأثيرها. 

اعتمدت قصّة )الأسئلة المتكرّرة( على تقنية التفاعل مع المتلقّي، والحسّاسيّة الواقعيّة، والتواجد التواصلي  

بين الموضوع والمكوّن الحياتي الحقيقي، فلم تكتفِّ باللغة الفنيّة فحسب، التي هي مطلب رئيس في بناء القصّة، 

ل بمسارات الحياة،  
ّ
وطرق عيشها، فالسرد لا ينشغل طويال بالشعريّة، بل يمرّ  ولكنّه ليس هو الوحيد، بل التوغ

عليها عبر بوابة الأحداث، والحكي، والحوار، ووجهات النظر، وعلى الرغم من هذا الانشغال الدؤوب والفاعل في 

اد
ّ
 أنّها لم تعلق في وحل الوعظيّة، والتعليميّة، والمباشرة، والسائد، بل بقيت شعلة وق

ّ
ة تسجّل تلكم المسارات، إلا

 الحياة بلمسة فنّان مبدع، يطرح رؤيته السرديّة بقصديّة جماليّة. 

لقد استطاعت القصّة في استعادة مرارة الحياة، وصعوباتها بطريقة التساؤلات المتكرّرة، وهي طريقة تحسب  

للقاصّ )أمير ناظم( الذي لم يلجأ إلى طريقة الاستنساخ والفوتوغرافيّة للواقع؛ لأنّ الفضاء القصص ي الفنّي قائم  

لمطارحة، واستيعاب الحال الاجتماعيّة والاقتصاديّة، فمن على الآليات السرديّة، والصنعة المبتكرة في المكاشفة وا 

لها،   الركون  وامتناع  التساؤلات،  مواجهة  فكرة  على  قائم  كليّ  سرد  إلى  بنا  ولج  للحياة  الجزئيّة  المشاكل  نافذة 

ني لن أرهق أسماعكم بأسئلة يشترك بها وعينا الجمعي، ون
ّ
خبئها في ومهادنتها؛ إذ تشير إلى ذلك بالقول: ))أعدكم بأن

ومللتموني، سأهجر   مللتكم  لقد  تعلمون؟  أ  السفلة،  الازدواجيون  أيّها  ويحكم  الصالحيّة...  منتهي  حرزًا  صدورنا 

. إذ تبرز المواجهة والمكاشفة،  )2(مجلسكم هذا، وأبحث عن جواب أخير، جواب يشفي غليلي من الأرق المستمر((

 وتقرير المصير، بدل الاختباء والانزواء، وهذا هو المطلب الدلالي للقصّة.
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 القصّة الثالثة: ميموري.  

( مع العنوان الرئيس للمجموعة القصصية )مالحم الذاكرة، ومع  Memoryيتماهى عنوان القصّة: )ميموري  

ة رئيسة في سرديّتها القصصيّة، إذ تسرد القصّة حكاية شاب  القصّة نفسها، فميموري تعني الذاكرة  
ّ
التي هي محط

ه يهوى السير في الشوارع، وتأمّل شبابيك البيوت الأثريّة؛ إذ يبقى ماشيًا حتّى  
ّ
اسمه )جبّار( يعاني الاضطراب؛ لأن

ية، وأنفقت وقتي تتورّم أوردة قدميْه وتنتفخ، ))لقد تركتُ عملي بمختبر التحليالت المرضيّة، وتركتُ د
ّ
راستي في الكل

بها(( في منامي أيضا أحلم  في منامي..  ال هذه الشوارع،  ه متأمِّّ
ّ
إلى مراجعة طبيب نفس ي اسمه  )1(كل . ولهذا يضطر 

 )إيليا(؛ لكشف ما يعاني منه؛ لمعالجته.  

كانت   الدوام؛ ولهذا  كانت مواظبة على  غبيّة، ولكنّها  كانت طالبة  ية، 
ّ
الكل في  زميلته  أيضا يعشق  )جبّار(  وكان 

 تنجح في نهاية العامّ الدراس ي، فلم تكن تطلب سوى النجاح.

ه عازم على السفر إلى فرنسا، وتحديدًا إلى مدينة ليون، هربًا من اضطرابات عشقه الضارب  
ّ
يخبر الطبيب بأن

رب ويرتجف؛ لينتهي به 
ّ
في وجدانه، إذ ما أن يُذكر اسم الفتاة التي يحبّها، أو اسم قريب من اسمها؛ حتّى يضط

 جدًا بالهجرة. المطاف بأن تسقط به الطائرة؛ ليُرى بقميصه الأحمر، ونصف ج
ً

ه كان عجولا
ّ
ا؛ إذ يبدو أن

ً
 سده محترق

بطل   اسم  حتى من خالل  مباشرة،  غير  بصورة  المرّة  هذه  ولكن  أخرى،  مرّة  المواجهة  موضوع  القصّة  تتناول 

القصة )جبّار( الذي يعزّز مدلول القصّة المتضمن معاني المواجهة والاصطدام، بدل الانهزام والهرب؛ لأنّ الهجرة، 

 ي رسمها له، إذ كان الموت مصيره بسقوط طائرته.هو هرب من المواجهة، عبّر القاصّ عن هذا الهرب بنهايته الت

ويلجأ القاصّ أيضا إلى المزاوجة بين مشكلتينِّ نفسيتينِّ يعرضهما )جبّار( على طبيبه )إيليا(، يبدوان أنّهما غير  

متالئمتين للوهلة الأولى، هما: الولع بالسير في الشوارع، وحبّه لفتاة غبيّة، ولكنّ القاصّ أراد أن يعبّر عن مشكلة  

مهما   بالجمال،  والولع  ذاتها،  بحدّ  الولع  الهيام  قدماه،  تورّمت  وإن  حتّى  الجميلة،  بالبيوت  الولع  تأثيراتها،  كانت 

قًا بإيراد المختلف، وغير السائد بتقديم صور  
ّ
بجمال الفتاة، وإن كانت غبيّة؛ ولهذا كان القاصّ )أمير ناظم( موف

 غير نمطيّة، وغير سائدة في القصّة القصيرة. 
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 القصّة الرابعة: ذاكرة السمك

تحكي قصّة فتاة جميلة لا تحمل من عقد الحياة أي ش يء، فهي بذاكرة سمكة، كناية عن البساطة والتلقائيّة، 

،
ً

)لا تحفظ   )1(وعدم المبالاة بالقيود والأعراف، لتصل لمرحلة السذاجة في التعامل، وربّما هذا ما يزيد جمالها جمالا

، ذاكرتها مستوحاة من الأسماك، تفوح عطور العالم بأجمعه حين تجلس، وتنشر فستانها 
ً
ا، أو تذكر حادثة

ً
حرف

 .)2(الأحمر في المكان كمبخرة( 

، عيناها وحدهما يستطيعان   )3(أمّا هو فقد هام بجمالها وحيويّتها وتلقائيّتها، فلم يميّز هل هي إنسانة أم وطن؟

ه قد عقد وتري حنجرته، واختار أن يسكتَ؛   )4(أن يطفآ براكين قلبه 
ّ
أن ينأى عنها، وتذكر  تنادي جسده، لكنّه   .

 لينتهي به المطاف أن يبقى وحيدًا.

 تشتغل القصّة على استدعاء الثنائيّات الدلاليّة:  

 الذاكرة ـ انعدام الذاكرة 

 ملح أجاج ـ عذب فرات 

 إنسان ـ وطن 

 )الوحدة( شهوة ـ متعفّف 

متجاورين   واقعين  تستحضر  لأنّها  القصص ي؛  النصّ  في  حيويًا  تتكامل  الضديّة  الضمنيّة  الثنائيّات  هذه 

متناقضين، تتبلور من خاللهما فاعليّة البناء النص ي، وتنمو بهما الرؤية الدلاليّة، وهذه الثنائيّة على الرغم من أنّها  

أنّها في مفهومها للحياة ضديّة تكاملية؛ لأ   
ّ

نّ ))الثنائيات الضديّة موجود منذ الأزل، لكنّ طرفي الثنائيّة  ضدية إلا

ي، فحين تشير الثنائيّة إلى التعدّد تنتهي إلى الوحدة والتكامل، فالشرّ لا يناقض في جوهره  
ّ
يتوحّدان في واحد كل

ل معنى  ولا  بالضدّ،  باقترانها   
ّ

إلا الفضيلة  تظهر  فال  لوجوده،  ولازم  له،  متمّم  ولكنّه  اقترانه  الخير،  غير  من  لكرم 
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. لقد تكامل بطل القصّة ذلك المجرم الذي نصب شراكه لتلك  )1(بالضدّ، فالبدّ لكلّ ش يء من ضدّ يميّزه ويوضحه((

ا،
ً
فتصالحت حياته ونفسه،   ،)2(وراح يتقمّص روح الدرويش، مردّدًا أغاني المعدمين الفتاة الغافلة، وازداد إشراق

زنًا متصالحًا مع نفسه، إذ كبح طغيان جسده، ليلغي مشروعه العدواني الأوّل، بعدما لم يطلق العنان  
ّ
وأصبح مت

لشهوته، الإنسان يمكن أن يربح الشهوة، ولكنّه سوف يخسر نفسه خسارة دائمة، ولهذا الاختيار الثنائيّ أهمّية 

جعل وسياقيّة  وإبالغيّة  المعنى  دلاليّة  بؤرة  ليلج  الاعتياديّ؛  الخطاب  ى 
ّ
تتخط أن  السمكة(  )ذاكرة  قصّة:  من  ت 

ف، ويحقّق الإيجاز مع الاتساع المعنوي، بتشكيل معنى ثنائي تنضوي عليه وظيفة تواصليّة مشتركة. 
ّ
 المكث

 القصّة الخامسة: محاولة للنسيان.  

 الاتصال بها، ولكن من دون جدوى، ولهذا  
ً

تروي قصّة شاب يعشق فتاة قد فارقها منذ أربع سنوات، محاولا

قرّر أن ينساها بصورة نهاية بعدما أن عمد على دفن الخاتم الثمين الذي اشتراه لها هدية؛ لمناسبة ما، في منطقةٍ 

))غسلت وجهي مرارًا وتفّحصت الموبايل؛ لأشغل نفس ي   للطمر الصحّي، في ذلك اليوم نفسه؛ وجد مكالمة فائتة منها:

، تأمّلتُ الاسم، فكان اسمها، هي حبيبتي 
ً
بش يء من اليوتيوب بعد أن تمدّدت على سريري؛ فوجدت مكالمة فائتة

 . )3(التي أشتاق لها(( 

يقتنص القاصّ )أمير ناظم( لحظات من اليأس الإنساني، حالات من الهيجان العاطفي في مقابل القمع والكظم  

المراوغة  في طيّاته   
ً

في بعض الأحيان حامال يكون  الذي  القدر،  تبتعد كثيرًا عن معاكسات  القصّة لا   ، الشعوريينِّ

 ترتض ي الشمول، ولا تقتنع بالبقاء والأبديّة، فهي في كلّ والعبثيّة والمشاغبة؛ لأنّ الحياة لا تقبل العموميّات، ولا

بتناقضاته   الواقع  ليحاكي  المفارقة؛  شعريّة  أمير  القاصّ  ينسج  التغيّرات  هذه  ومن  الأحوال،  من  حال  في  ساعة 

الغائبة(، عبارة عن إدارة ــــــ اتصال من الحبيبة  لغويّة   ومصادماته ومشاغباته، لقد كانت المفارقة: )طمر الخاتم 

بأنّها: )لعبة بين صانع المفارقة وقارئها( ، لعبة طريفة،  )4(ماهرة، أو بحسب ما أطلق عليها الدكتور خالد سليمان 

لصاحبها، ))على نحو يقدّم فيه صانع المفارقة النصّ بطريقة تستثير القارئ، تدعوه إلى رفض معناه  لكنّها مبكية  
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 بعد أن يصل 
ّ

الحرفي؛ وذلك لصالح المعنى الخفي، الذي غالبًا ما يكون المعنى الضدّ، بحيث لا يهدأ للقارئ بال إلا

صبح  )1(إلى المعنى الذي يرتضيه، ليستقر عنده((
ُ
. ومن منّا لم تمرّ عليه مثل هذه المفارقات الحياتيّة المبكيّة التي ت

أمير تقوم على تجريد الأشياء من نمطيّتها، وتفتح   التي يقدّمها القاص  بمرور الزمن مفارقات مضحكة، المفارقة 

أة في متن القصّة، فهي تحمل خفايا مكنو  نة في تالفيفها وتشظياتها، تلك  الباب أمام التأويليّة؛ لإدراك المعاني المخبَّ

النداءات الداخلة في نداء واحد، عدم اليأس باللقاء، ربّما يكون اللقاء قريبا ـ الاطمئنان لرحمة الله تعالى التي وسعت  

كلّ ش يء، مفارقات الدهر التي لا تنتهي ـ وغيرها من القراءات التأويليّة المتشظيّة التي تستدعيها القصّة التي يحكي  

 انها )محاولة للنسيان( عبثيّة المحاولة، فالوشم الغائر في الجسد عص ي على الاندثار والانمحاء. عنو 

 القصّة السادسة: أن ترسم بالصوت.  

القصّة تسرد حكاية فتى أحبَّ فتاة بشغف من صوتها، بوسيلة الاتصال الهاتفي، هي كانت في بالد بعيدة، من  

صوتها حاول أن يرسم مالمحها، وكان يرى أن لا ثمة فرق بين الواقع والافتراض، ))فاكتشف في منعطف فكري 

صدق سيّد الموقف، وأنّ صوت حبيبته يمكن أن أخير بأن لا فرق بين الافتراض والواقع ما دام الهدف حقيقيًا، وال

، ولهذا قرّر أن يواجه كلّ )2(يرسم من مقاطعه لوحة أو صورة تتنفس، بل آدميا يسكن إليه آخر العمر، وأوّله(( 

  
ً
رافض بالارتباط بها، وأوّل الرافضين لهذا المشروع هم الأهل، ولاسيّما أبوه، لقد قرّر ))أن يرسم من الصوت صورة

ه بحسب ما يرى كان يقف أمام أحالمه،  )3(في الواقع(( 
ّ
؛ لينتهيَ به الحال بأن يصرخ بوجه أبيه ويصفه بالغباء؛ لأن

. تنتهي القصّة بعبارة صادمة ووقحة؛ لأنّها كانت بمواجهة الأب، تلك  )4(يتجاهل طموحاته الحالمة وأفكاره الواعدة

 . )5(القيمة العليا، مهما كانت أفكار الأب، ومواقفه: ))صفق الباب بقوّة بعد أن خرج من البيت عابسًا((

الواقع المؤلم، والركض وراء الأوهام، هي حقائق أفرزتها التقنية الحديثة، ومواكبة هذه التجليات الجديدة هي 

ه لم يصدر حكمه القطعي، أو 
ّ
واحدة من مهام القاص الواعي لقضية السرد وأهميته، وما يحسب للقاص أمير أن
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الذاهب بعيدًا نحو أطناب العاطفة، والمشاعر الجياشة،  ينحاز لطرف من دون الآخر، هل هو مع الفتى المندفع؟

أو مع الرافضين للتهوّر؛ لأنّ ))التشويق المفعم بالحيويّة يقوم عندما يتمّ وضع الظروف المعتمدة أو الشخصيات، 

 في كلّ جانب، وبحيث  
ً

ه تناقض بحيث يُصبح الخير والشرّ نسيجًا متداخال
ّ
نرى  أو البواعث، أو المبادئ في وضع كل

ه ليس من  
ّ
أنفسنا مجبرين على إعطاء كلّ جانب حصّة متساوية من التعاطف، هذا في الوقت الذي ندرك فيه، أن

ا في  )1(قوّة أرضيّة بإمكانها أن توقف بينهم((
ً
، الحياديّة تتيح للمتلقّي فرصة الاشتراك في العمل الأدبيّ، وجعله طرف

 كتابة النهاية، ولاسيّما في مستويات القصّة الحديثة.

صالات الكبيرة،  
ّ
يها في ظلّ نظام العولمة الجديد، وثورة الات

ّ
إنّ مناقشة المواضيع المعاصرة، والحوار معها، وتجل

الذي ضرب بقوّة أطناب المجتمع، يجب أن يحفّز كتّاب القصّة المعاصرة، في ظلّ هذا النظام الجديد، وأن تواكبه  

جل؛ لأنّ القصّة الناجحة هي التي تنسج من الواقع المعاصر  وتحاوره، وتطرح قضاياه، وأحداثه من دون خوف أو و 

المواظب على  بمحتواها  والعقليّ،  الإنسانيّ  المشترك  فنّ  فالقصّة  متغيراته ومعادلاته،  وتسير على وفق  أحداثها، 

ي الوجود والاندماج معه.
ّ
 تجل

تقف قصة )أن ترسم بالصوت( بإزاء ذلك الشغف الإنساني نحو تشكيالت العولمة وأدواتها بمغرياتها وهمومها،  

فها، بين الجيل جديد  
ّ
وقديم، بين العاشق للصوت عبر الأثير، وتضع نصب عينيها التقاطعات الفكريّة التي تخل

والطرف الرافض: )المجتمع ـ الأهل ـ الوالد(، لهذه التجربة الجديدة غير النمطيّة، تحاول القصّة الإجابة عن تلكم  

فات العولمة. 
ّ
 الأسئلة المستعصية التي ظهرت على المجتمع في ظلّ مخل

 القصّة السابعة: فناء بذاكرة خير من حياة بنسيان  

قرّر   ولهذا  دواءً خاطئًا،  يعطي  أن  وكاد  نس ي؛  ه 
ّ
لأن قتل شخص؛  في  يتسبّب  أن  كادَ  ذاكرته،  يفقد  طبيب هرم 

ه يرى فناء بذاكرة خيرٌ من حياة بنسيان، ))كدت أقتل رفيقكم هذا، لولا أن أنتبه لنوعيّة الدواء في 
ّ
الانتحار؛ لأن

رمت ذاكرتي، ولا وقت لإصالحها، هل
ُ
 . )2(تتخيّلون حياة من دون ذاكرة؟(( آخر نفس له، لقد خ

 

 .133( سيزا قاسم: 1)

 .95( أمير ناظم: 2)
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 القصّة تتمازج مع عبارات كرة القدم في لعبة فنيّة متقنة مع سرديّة القصّة:  

 . )1())ليس كمصاب في مباراة كرة قدم، بل يشبه كسيرًا في الوقت الضائع من الحياة((

 في كرة القدم، يقوم الالعب بتمارين الإحماء قبل دخوله  
ً
 أنّ البطين تكفّل الجوّ بتسخينه(())عادة

ّ
 . )2(اللعبة، إلا

 . )3(والطبيب ))بدا كمدرب خسر بطولته الأخيرة، وهو يأمر لاعبيه بالعودة لغرفة المالبس((

تتوارى القصّة حول أقنعة حكائيّة لا ترتض ي البوح بصورة مباشرة، على الرغم من بساطة السرد الموجود في 

 لحاجة فنيّة، ففي البساطة يصل الخطاب إلى الجهة المستهدفة، 
ً
القصّة، وهذا الأمر لا يعيبها طالما أنّها جاءت ملبية

بة لفئة الشباب، وهي عبارات واضحة وبسيطة، يفهمها أغلب  ولاسيما أنّها جاءت مرصّعة بعبارات كرة القدم المحبّ 

فقدوا   الأطباء  بعض  أن  يعني  كثيرة،  أشياء  يعني  ربّما  بارز،  حكائي  رمز  هو  ذاكرته،  فقد  الذي  الطبيب  الناس، 

نسانيّة إنسانيّته، أو أنّ بعض الأطباء فقدوا مهنته ومهارته، أو أنّ الطبيب فقد وعيه بالمهمة الطبيبة، وهي مهمّة إ

قبل كلّ ش يء، وقد أشارت القصّة إلى بعض هذه المعاني عندما يقف المرض ى متزاحمين متكدّسين على باب عيادة  

الطبيب، حيث الجو الحار الرطب في الخارج، والمبرّد في داخل العيادة، فعندما أمرهم الطبيب بالخروج من العيادة:  

. لقد استطاع القاصّ  )4(، قرب السكرتير الأصمّ منتظرين التعليمات(())تركوا هواء المكيّف البارد وتزاحموا خارجًا

أن يكتب قصّته بعين الحاضر، المراقب والشاهد على الأحداث، فقصّة )فناء بذاكرة خير من حياة بنسيان( شهادة  

بين  يضمّ  أن  واستطاع  ثروته،  به  يزيد  رقمًا  إليه  بالنسبة  الإنسان  وأصبح  الضمير،  عنده  انعدم  من  لكلّ  إدانة 

)بساطة  متضادين:  محورين  قصّته  تكون   جوانب  أن  عنها  فنتج  والإشارات(،  المعنى  تعقيد  ـ  والتراكيب  الألفاظ 

الذاكرة: )الضمير ـ الوعي ـ الإنسانيّة(، وفقدانها يعني: )الجشع ـ الإهمال ـ عدم الاهتمام(، الذاكرة أو الضمير بالمعنى 

شار إليه العنوان المراوغ في المختبئ قيمة عليا من دونه يصبح الموت أهون، بل أفضل من حياة من دونه، وهذا ما أ

 القصّة.
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 خاتمة: 

تتوارى قصّة )ثورة على النهر( خلف وجهة نظر أضمرها السارد، وساندتها مجموعة من العالقات الأسلوبيّة التي  .1

امتدّت بجذورها في أعماق الفكرة الرئيسة للقصّة، فالقصّة عبّرت عن تحدّي العمل بمصداقيّة، ومقاومة الزيف، 

بالمجنون ـ السكوت والتأمّل( متصالحة مع المعنى العامّ ووجهة   والإغراء، من قبيل: )حبّ حليم للهواء والنقاء ـ اتّهامه

 النظر التي تتموضع عليها فكرة القصّة. 

(، تتماهى الذاكرة مع التأمّل والعشق غير المتجانس، وتتماهى الذاكرة مع المواجهة،  Memoryفي قصّة )ميموري   .2

جاهات  
ّ
فالهرب يعني موت الذاكرة، والتصدّي المرّ خيرٌ من الهرب الحلو، كانت الرمزيّة في )ميموري( تسير على ات

بأجمعها، فالنقص موجود في متعدّدة، فالعشق الناقص، هو نمط من أنماط الحياة؛ إذ لا تعطي الحياة نفسها  

كلّ روافد الحياة، والبحث عن الجمال لا يتحصّل مهما بذل الإنسان جهده في التحصيل، ميموري ذاكرة رمزيّة 

 نجح القاص أمير ناظم في تعبئتها على وفق وجهة النظر التي يراها ويعتقدها. 

تكامليّة   .3 حقيقتها  في  هي  الضديّة  الحياة  فثنائيّات  الحياة،  ثنائيّات  من  ثنائيّاتها  السمكة(  )ذاكرة  قصة  تعقد 

ا، وهكذا شابهت ثنائيّات القصّة نمطية الحياة فكانت تقاربية، فالملح الأجاج يتحوّل إلى عذب فرات بالصبر   ضمنيًّ

و  ومغرياتها،  الحياة  محن  على  والمطاولة  والارتقاء  والمثابرة  التكامل  إلى  إذا سعى  وطن  إلى  يتحوّل  المتهوّر  الإنسان 

 بسوداويّتها التي تصقل الإنسان، وتصفيّه من شوائبه وأدرانه. 
ّ

 والمواظبة. فال يعرف بياض الحياة إلا

في قصّة )محاولة للنسيان( تبرز لعبة المفارقة التي ظهرت عند طمر الخاتم في مكان مجهول بعدما يئس بطل   .4

القصّة من الاتصال بحبيبته، واتصالها في اليوم نفسه، فارتسمت معالم السخرية والتهكم والإثارة والمتعة، لقد 

 يّة، ومنطلقًا لسطحيّة الحياة وعمقها في آن واحد.أرادت القصّة أن تجعل منها نواة للمفارقة الحياتيّة الواقع

مشاكل   .5 عند  سرديّته   
ّ
لتحط الحداثة؛  بتقنيات  ناظم  أمير  القاص  يتوسّل  بالصوت(  ترسم  )أن  قصّة  في 

المعاصرة وهمومها، في محاكاة للحاضر، وعدم الابتعاد عن الجيل الجديد، ومعالجة مشاكله، وتحديّاته ومصيره؛ 

 ا. لأنّ القصّة الناجحة هي بنت عصرها، وليست بنت عصر ماضٍ، تحكيه عجائزن

في قصّة )فناء بذاكرة خير من حياة بنسيان(، تتراوح اللغة السرديّة وعبارات المالعب على وتر سردي واحد،  .6

لتنبعث اللغتانِّ في إشعاعهما إلى ما تريد القصّة البوح به، وهو أنّ الضمير والإنسانيّة اللذينِّ يتحوّلانِّ إلى ذاكرة في 
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 في الأرض، وعونًا لأخيه 
ً
اللعبة السرديّة إذا انعدما تحوّل الإنسان إلى وحش كاسر، بعدما خلقه الله تعالى خليفة

 الإنسان.
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صـوّر والمفهـوم في علـم المصطلـح لـ: ألان راي
ّ
 الت

The concept and notion in terminology    Alain REY 

غة ترجمة: 
ّ
قني لتطوير الل

ّ
 العربيّة، الجزائرد. عبد النور جميعي/مركز البحث العلمي والت

Translated by  Djemiai  Abdenour, The Scientific and Technical Research Center for the Development of the Arabic Language, Algeria 

 

 : ستخلص

مسألة المقال  هذا  ج  لهذين  يُعالِّ الكالسيكيّة  النّظرة  من  ا 
ً
انطالق المصطلحية؛  الدّراسات  في  والمفهوم  التّصوّر 

شاط المصطلحي، إضافة إلى طبيعة التّعريف والوصف باعتبارهما عمليّة منطقيّة 
ّ
فظين ووظيفتهما في سيرورة الن

ّ
الل

المفاهيم شرح  في  المصطلحي  التّعريف  مكانة  إبراز  مع  ذاته،  الوقت  في  الأنظمة   ولغويّة  إلى   
ً

وصولا والتّصوّرات، 

التّصوّريّة أو المفهوميّة ودورها في تسمية مختلف الأشياء المحسوسة أو المجرّدة ضمن فئات أو موضوعات محدّدة؛ 

غوية بمدلولاتها وفق نظام معيّن ومنهجيّة مضبوطة.    
ّ
ة الل

ّ
 أي ربط الأدل

 تصوّر، مفهوم، تعريف، وصف، دليل لغويّ.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

 This article addresses the question of concept and notion in terminological studies. Starting from 

the classic view of these two terms and their function in the process of terminological activity, in 

addition to the nature of definition and description as a logical and linguistic process at the same 

time, emphasizing the role of terminological definition in the explanation of concepts and notions, 

up to conceptual or notional systems and their role in the naming of various tangible or abstract 

objects within specific categories or subjects; That is to say linking linguistic signs to their meanings 

according to a specific system and a precise methodology. 

Keywords: Concept, Notion, Définition, Description, linguistic sign. 
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ث  
ّ
للمثل صورة  توجد  فال  الأشياء،  صور  وليس  الصّيغ  هو  المحضة  المحسوسة  تصوّراتنا  أساس  إنّ  الواقع؛  "في 

ث بصفة عامّة  
ّ
 دائمًا لتصوّر المثل

ً
بة ث    ]...[بإمكانها أن تكون مناسِّ

ّ
لة التّصور   ]...[وتـدلّ صيغـة المثل على قاعدة محصِّّ

قة ببعض الأشكال المحضة في الفضاء 
ّ
ل خيالي  ]...[المتعل

ّ
 يمكن أن يمث

ً
 يُحدّد قاعدة

ً
ن خاللها  مفتصوّر الكلب مثال

 رباعي الأرجل عمومًا، دون أن يكون ملزَمًا بصورة خاصّة..." 
ً

 شكال

 ( Kant, Critique de la raison pure, II, chap. I:  ، الفصل الأول II)كانط: نقد العقل المحض 

 . ملاحظة تمهيدية: 1

إلى تبنّي   -متبوعة في ذلك بالجمعيات الوطنية للتّقييس–(  ISOالتّقييس المنظمة العالمية للتّقييس ) قادت جهود  

سـانيـات  
ّ
التّبسيط في "الملفظة"، وتستعمل كلمة "تصوّر" عمومًا في الفرنسية في ميدان الفلسفة أو في المنطـق أو الل

ا"، أمّا "المفهوم" فيُعتبر والا بستمولوجيا على حدّ سواء لتحديـد "فعل الفكر وموضوعه سواء كان مجرّدًا أو عامًّ

للمعرفـة    
ً
"مــادة الفلسفـي  رف 

ُ
العـ ماتحسب  ه   ضع موضــوعًا 

ّ
أن  

ّ
إلا لنشاطها"؛  ا 

ً
هدف باعتباره  عرّفه 

ُ
واستجابة  -وت

العـالمية التّقييس  )  - لقرارات  "التّصـوّر"  العـامّة  الفكرة  تأخذ  أن  لهـا  Conceptيجب   
ً
تسميـة الإنجليزيـة، (  فـي 

 ( في الألمانية. Begriff( في الروسية و) Poniatje( فـي الفرنسية، و)Notionو"المفهـوم" ) 

(، أو Fregeويصعب علينا احترام هذه القاعدة، باعتبار أن الحديث عن نظرية المفهوم عند كانط أو عند فريج )    

( لترجمة  المفهوم"  الآتي: Funktion-begriff"وظيفة  المنهج  سنتبنّى  وعليه  الفلسفي؛  المعيار  على  ا  تعديًّ يُعتبر   )

ق الأمر بعلم المصطلح الوصفي أو التّطبيقي، ولكن نحتفظ بالتّصور والمفهوم  
ّ
ما تعل

ّ
استعمال كلمة "مفهوم" كل

 فيما يخص الجانب النظري.

 ويبدو أنه لا يمكن الاستغناء عن مصطلح "التّصوّر" على غرار المصطلحات الآتية:    

( الإدراك  أو  )Conceptionالفـهــم  ومَفـهَـم   )Conceptualiser( ـفهَـمَـة 
َ
والم  )Conceptualisation ّأن أيضًا  ويبدو   ،)

في   ولا  الفرنسية،  في  والعلمي  النّظري  الخطاب  في  لالستعمال  اعتبار  أدنى  هنا  يولوا  لم  التّقييس  في  المختصين 

قًا بموضوع الفكر الفردي البشع والواسع. 
ّ
ذي يكون فيه المفهوم متعل

ّ
ائع ال

ّ
 الاستعمال الش
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ائعة    
ّ
غة الش

ّ
 نادرًا في الل

ّ
دة  1ولا يُستعمل "التّصوّر" إلا ل هذه الحالة المحدَّ ِّ

ّ
شك

ُ
 عن الصّعوبات    -كما سنرى -وت

ً
مثالا

 العويصة التي يواجهها المختصّون في التّقييس. 

 : الكـلاسيكـي. "المفهــوم" فـي المذهب المصطلحـي 2

عمـوما   كانت والتابعة  المؤسّسـة  المصطلحيـة  ) –المـدارس  فوستر  يوجـن  خـالل  سانيات    -(Eugen Wüsterمن 
ّ
لل

وفي الإنجليزية    begriffتعريفًا جدّ مستقر للمفهوم )في الألمانية:  الألمانية في النّصف الأوّل من القرن العشرين تتبنى

  :Conceptالروسية :    ، وفيPoniatje بناء ذهنيّ يُستعمل لتصنيف الأشياء الفردية في العالم الخارجي أو الدّاخلي" : )

 (.ISO: 1968، أفريل R704عن طريق تجريد اعتباطي إلى حد ما" )التوصية  

 ( DIN"وحدة ذهنية ناتجة عن تجميع أشياء فردية مرتبطة بواسطة خصائص مشتركة".)مشروع المعايير الألمانية: 

ذهنيّ محض، ولا يناسب التّصورات الأساسية للعلوم الدّقيقة بشكل خاص، لكن ظهر  -كما نالحظ-هذا التّعريف    

قة بموضوع معيّن، وتكون   1977موقف إبستمولوجي آخر سنة  
ّ
يعتبر المفهوم "مجموعة منسجمة من الأحكام المتعل

 ISOلموضوع". )الاقتراح الروس ي لمراجعة التّوصية:  نواته مكوّنة بدورها من أحكام تعكس الخصائص المالزمة لهذا ا

R704 ) 

صوّر فقط     
ُ
شاط الذهني في سيرورته )البناء( أو في نتيجته )الوحدة(،   –وبوضوح–إذا كانت التّعريفات الأولى ت

ّ
الن

جعل من المفهوم عملية منطقية    -2( Sujdenjéومن خالل غموض كلمة "حكم" في الروسية )-فإنّ التّعريف الأخير  

ذهنية ولسانية في الوقت ذاته، كما أبعده عن الافتراضات الذهنية ووسّع نطاقه، فلم يعد مجرّد  و  سيميائية أي  

 عملية تجميع ضمن فئات معيّنة.

 
( أي "صفة خاصّة"، Nota( و)Notare( مرتبطة بـ )Notio( في الالتينية: )Notion.لم  يأخذ المختصّون في التقييس بعين الاعتبار تاريخ الكلمات؛ فكلمة ) 1

(، وتستعمل الإنجليزية بنى اشتقـاقية أيضا، وتضيف إليهـا الألمـانيـة concevoirوهي في الأصل ذات طبيعة سيميائية، وكلمة "تصوّر" ذهنية طبعًا )تصوّر: 

قة أساسًا باBegriff)  البنى الخـاصة بـ
ّ
ة، والمتعل

ّ
 نادرًا في الأبنية ذات المعنى الحصري أو الأقلّ دق

ّ
لعلوم ( وفي الفرنسية المتداولة لا تستعمل كلمة "تصوّر" إلا

مة بشكل عام، ولهذه الكلمة قيمة جمـاعية ومعيارية أيضًا. 
ّ
شاطات المعرفيّة المضبوطة والمنظ

ّ
 والفلسفة والنّظريات والن

للحديث عن الإدراكات الفردية أو المقبولة من طرف جزء من المجموعة الاجتماعية، ولكنّها لا تفترض كذلك    –بالأحرى –أمّا كلمة "مفهوم" فتستعمل    

ب يعارض أحيانًا هذه الاتجاهات الدّلالية.
ّ
 أنّ الاستعمال الكيفي والمتقل

ّ
ا أو دقيقًا، إلا  تعريفًا حصريًّ

هنية. Thought. إ كانت الترجمة الإنجليزية المقترحة في أول الأمر غريبة نوعا ما: " 2
ّ
 " أي الفكر، وهذا ينمّ عن مقاومة لا واعية للذ
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على إدراج   -نوعا ما-إنّ الانزلاق من الجانب البسيكولوجي إلى الجانب المنطقي هو ضروري في الواقع، إذا حرصنا    

عدّ بمثابة "مثاليات" دون 
ُ
العلوم التّجريدية )المنطق أو الرياضيات( ضمن اهتمامات علم المصطلح؛ فهذه العلوم ت

أي عالقة يمكن توضيحها بشكل -عالقة بالواقع القابل للمالحظة    أدنى عالقـة مع التّمثيل الذهني، بل لا تربطها

 غير أنّ هذه العلوم مرتبطة أساسًا بالوظيفة.  -مباشر

يعتبر      الألماني  الفيلسوف  هذا  فإنّ  نعلم  فكما  الكلمة؛  معنى  بأتم  "للكانطية"  أقرب  هو  الأخير  التّعريف  وهذا 

 (. Carrefour des jugements( بمثابة "ملتقى للأحكام" )Begriffالتّصوّر )

 أنّ التّعريفات الكالسيكية والقديمة للمفهوم )التّصوّر( في علم المصطلح هي مالئمة، ويمكن استعمالها في وضع   
ّ

إلا

ات، لكن طـابعها البسيكولـوجي "الواقعي" بالمعنى الذي كان سائدًا في القرون  
ّ
التّعريفـات؛ خاصّة فيما يتعلق بالتّقنيـ

ال  من  واضح  بضعف  عليها  يحكم  الأرسطو الوسطى  "شبه  بيـن  فتتـراوح  افتراضـاتـها  ا 
ّ
أمـ شريحيـة، 

ّ
الت نّـاحية 

 ( والأفالطونية المحضة.Pseudo-Aristotelismeطاليسيـة" )

الاتجاه      يرى  ذلك  من  العكس  وعلى  لها،  وسابق  غة 
ّ
الل عن  خارج  كش يء  المفهوم  إلى  أحيانا  يُنظر  الواقع  وفي 

تحدّدها   التي  الكلمات  استعمال  كيفية  معرفة  ببساطة  هو  )س(  التّصوّر  على  الحصول  أنّ  المحض  "الاسماني" 

يء "السّينات"، أمّا في فلسفة كانط فإنّ ذلك معناه الحصول على مخط
ّ

ط بإمكانه تحديد )س(، لاسيما ربط الش 

 المحسوس )الظاهرة( بالش يء العقلي المحض عن طريق التّصوّر.

ولا يمكن اعتبار المصطلح أو الاسم من وجهات النظر هذه بطاقة اختيرت بشكل اعتباطي لتلصق على تصوّر     

 معيّن )مفهـوم( يملك وجودًا أوّليّا غير قابل للمراقبة، وذلك من أجل معرفته.   

ـلوك    ا من المذهب التّجريبي لِّ
ً
ا مـن الموقف العقلي الديكارتي أو انطالق

ً
ولا يمكـن بتـاتًا النّظر إلى هذه المسألـة انطالق

ا من الأحاسيس. 
ً
نة انطالق قان بالصّوّر المكوَّ

ّ
 وكوندياك، الذي يعتبر أنّ التّصوّر والكلمة متعل

ل     ِّ
ّ
شك

ُ
ر كثيرًا في تحديد نظريته الخاصّة بالتّصوّر، مع أنّ هذه الأخيرة ت

ّ
ويمكننا أن نتفاجأ كون علم المصطلح تأخ

قًا باستعمال الكلمة )الموقف الاسماني( لاعتبر  
ّ
أساس نشاطه برمّته، ولو كان يُنظر إلى التّصوّر باعتباره شيئًا متعل

 ية العامّة، وتصبح بذلك مواقف فوستر والسوفيات مجرد أوهام. علم المصطلح بابًا من أبواب المعجم
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ق بعلم    
ّ
ا شديدًا بالموقف التّجريبي فيما يتعل

ً
وهناك وهم آخر أكثر خطورة )كون وجهة النّظر الأولى مرتبطة ارتباط

هنية المضمرة " عند فريدناند دي سوسير، حيث أنّ "التّصوّر 
ّ
يُعرف    1الدّلالة في الاستعمال الشائع( ألا وهو "الذ

 بمدى إمكانية تكوين صورة أو فكرة عن الأشياء في غيابها".

ويتوجّب على علم المصطلح انتقاد هذه النظرة الذهنية بشدّة؛ فهي ترى أنّ التّصوّرات تسمح بإدراك الخصائص   

زة والموضوعية التي تجعل الش يء يكون على ما هو عليه )كنظرية الكليات الحقيقية والذوات بدءًا من أفالطون   المميِّّ

ا في الأنظمة الفلسفية الباهرة، لكنّها مؤسسة على رؤية  إلى غاية المواقف الساذجة المعاصرة التي تشكل انح
ً
طاط

 2لاهوتية قهرت العالم(.

ا مع نمو  -وقد تعرّض هذا الموقف     
ً
تتناسب إطالق الذي ينطوي على فكرة عن الإنسان وعن المعرفة والعلم لا 

 3للتّنديد منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر من قبل أغلب الفالسفة.  -المعرفة والممارسات

ربط بهذا الدّليل    
ُ
قة بحقيقة لا إنسانية وغير تاريخية، والتي قد ت

ّ
ويعتمد هذا الموقف على وهم "التّصورات" المتعل

 ( "العلموية"  أشكـال  بعض  على  ينطـوي  كمـا  غات، 
ّ
الل حسب  ذاك  أو  غـوي 

ّ
خطأ  Scientismeالل توصف  التي   )

 بالوضعية.

م     
ّ
نظ

ُ
سانية ت

ّ
سانيات الإثنولوجية بموقف مناقض تماما؛ بحجة أنّ الأنظمة الل

ّ
فيما تمسّك بعض المختصّين في الل

سـابير   )فرضية  برمّتها  قافات 
ّ
الث بعالم"  الخاصّة  ][Sapir] "الرؤية  على  Whorfوورف  العلم  تأثير  والأمثلة عن   ،)]

 ( غات "المتفرّدة" 
ّ
لل شاط العفوي 

ّ
بالن ق 

ّ
تتعل لكنّها  حص ى، 

ُ
ت أو Individuéesالمعرفة لا  التّواصل  في ثقافات قليلة   )

م به للكليّات الدّلالية، وهذا ما يسمح  
َّ
ذات تواصل أحادي الجانب، كما يجب ألا تنسينا هذه الأمثلة الوجود المسل

غة الواصف
ّ
رجمة وكذا وصف الخصوصيات عن طريق لغة أخرى حازت على النّظام الأساس ي لل

ّ
سانيات بالت

ّ
ة، أي الل

 ذاتها.

 
 (.notion. لا يستعمل سوسير كلمة مفهوم ) 1

( المحضة، لكن formalisme nominaliste. أدّى النّقاش حول أسس الرّياضيات إلى الحديث عن الأفالطونية لدى كل معارض ي "الصورية الاسمانية" ) 2

 يؤخذ توظيف الأفالطونية هذا بكل تحفظ.   

بل بركلي ) 3 بل كانط كما رأينا، وهيجل وماركس...الخ. Berkeley. كما تعرّض هذا الموقف للتّنديد قبل ذلك أيضا من قِّ  (، وليبنيز بشكل مغاير تماما، ومن قِّ
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يمكن      لا  لكن  والاسم،  الكلمة  استعمال  عن  يختلفان  وعمله  التّصوّر(  )أو  المفهوم  استعمال  أنّ  يتّضح  ومنه 

بين هذه  ومن  مماثلة؛  دلالية  وظيفة  تملك  التي  والتّعابير  الكلمات  كلّ  استعمال  إلى  أرجعناهما  إذا  إلا  وصفهما 

بع-التّعابير نجد  
ّ
كن لأي لغة أن تنتجها، شرط تنظيم استعمال الكلمات صيغ الوصف والتّعريفات التي يم  -بالط

 لنجعل منها مصطلحات.

عن      أو  )"المفهوم"  "التّصوّر"  عن  الحديث  بمجـرّد  وهذا  معتبر؛  جدّ  الميتـافيـزيقيا  في  الغـوص  خطر  فإنّ  وعليه 

اهري المحسوس  
ّ
ومن –"الفكرة العامّة" أو "الكليّة"(، لكن هذه الرؤية تكون ضرورية إذا أردنا تجاوز الوصف الظ

سانيات الوصفية لوحدها، وإذا أردنا أن نهتمّ أيضًا بالأفكار دون توظي  -ثمّ الاهتمام بالمعنى والمدلولات...الخ
ّ
ف الل

الفرديّة والمفاهيم الجماعية دون أخذ وجهات النّظر الخاصّة بعلم النفس التّجريبي بعين الاعتبار، وإذا أردنا في 

جوء إلى العلم أو التّكنولوجيا. 
ّ
 الأخير وصف خصائص الأشياء مباشرة دون الل

 .الفئـة:   3

إبعاد     بواسطتها  يتم  التي  الفئات  بتكوين  مرتبط  الأسماء  بواسطة  المعاينة  المنطقيّة  الكليّات  ظهور  إنّ 

العقل طريق  زة عن  المميَّ الملموسة  والأشياء  للجزئيات  الفردية  م   -الخصوصيات  المعمِّّ بالتجريد  مكوّنة  ذاتها  وهي 

الحسية...ا )الإدراكات  المعلومات  ا من سلسلة من 
ً
فئات انطالق الأخرى ضمن  هي  ـفة  المصنَّ ويُحتفظ فقط    -1لخ( 

سلسل.
ّ
 بخصائص أخرى مشتركة وقابلة للت

 -(Taxonomy ( )في الإنجليزية:  Taxinomieالتي يُدرس تكوينها عن طريق التّصنيف )- إنّ هذه الفئـات المنطقية     

في مجال  )الصُنافات(، وتظهر كذلك  بيعية 
ّ
الط بالعلوم  الخاصّة  الخطيّة والمنتظمة  التّصنيفات  في مجال  تظهر 

سمّى داخـل ثقـافـة معيّنـة "بالتّصنيفــات الشعبيّـة" )
ُ
ا، والتي ت  (.               Folk taxonomiesفئات الأشياء المالحظة تلقائيًّ

 
ر" يعني تكوين تصوّرات، وإذا جمعنا داخل التّصوّر الخاص بفئة الأشياء الصفات المتماثلة التي تح 1 توي عليها، فإنّه ينتج عن ذلك . إذا كان فعل "تصوَّ

واهر المتغي  –وبتماثل تام–
ّ
 في كلّ مراحل السّلسلة، وهو  ّّ تصوّر خاص بمجموعة من الظـ

ً
  ... [رة عبر الزمن، ويجب أن يجمع هذا التّصوّر ما يبقى مماثال

 ما يُعرف بالمادة". ]

(Helmholtz, Handbuch der physiologischen ) (. 600 - 599، ص 1896، 2)ط 
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   ( التصنيف  بعلم  يُعرف  ما  أو  التّصنيفات  مجال  في  شمولية  الأكثر  والعلم  التّصنيف  ( Classologieويرتبط 

ساعي )
ّ
سمية الخاصّة بدليل لغويّ  La logique extensionnelleبالمنطق الات

ّ
(، وترجع القدرة على التّعيين أو على الت

فظيّة فإنّ 
ّ
قة بهذا الدّليل، أمّا من وجهة نظر الدّلالة غير الل

ّ
ما )كلمة أو اسم أو مصطلح( إلى فئة المراجع المتعل

 1(.Antinominalisteالفئات المرجعيّة هي التي تؤسس التّصوّر؛ وهذه وجهة نظر معارضة لالسمانية )

ق في الرياضيات بالأشياء    
ّ
ترتبط نظريّة الفئات بالنّظرية الرياضيّة الخاصّة بالمجموعات، لكن إذا كان الأمر يتعل

مثله مثل علم الدّلالة والمنطق غير    –المجرّدة التي يُنظر إليها من حيث انتمائها إلى المجموعة، فإنّ علم المصطلح  

سمّى بعلم    يجب أن يُنظر إلى مجموعة السّمات-الصّوري  
ُ
س الانتماء للفئة، وهذه الدّراسة ت المشتركة التي تؤسِّّ

( المفهـومـي"  الـدّلالـة  "علــم  أو  الإدراكي  المجال  في  الدّلالة Sémantique intensionnelleالدّلالة  علم  مقابل  في   )

ساعي ) 
ّ
س التّعريف. Sémantique extensionnelleالات  ( وهذا ما يؤسِّّ

ساعية عند معاينتها بواسطة الأسماء أو المصطلحات، بل ولا تحتاج حتّى لتُملأ بالأشياء     
ّ
حدد الفئات الات

ُ
ونادرًا ما ت

( القارنة"  "الحيوانـات  فئـة  من  كلّ  فإنّ  المنظور  هذا  ومن  للمالحظة،  القـابلة  "  Licornes )2"الحقيقية"  وفئة   ،

يلة"  لها الخصائص نفسها ؛ فالأولى فئـة عدد عناصرها معدوم، 3( Ptérodactylesالزّواحف المجنحة " ) وفئـة "الفِّ

انية مكونة من عناصر غير قابلة للمالحظة في أيامنا هذه.
ّ
 4فهي فارغة من النّاحية الوجودية والث

يلة السّابقة والحالية والالحقة،      ل الحالة الأكثر شيوعًا للفئـة المفتوحة، إذ تضمّ كلّ الفِّ ِّ
ّ
الثة فتمث

ّ
أما الفئـة الث

ل للفئـة القابلة للتّحديد من النّاحية الكميّة بالحالة التي تكون فيها الأشياء مصنوعة بطريقة مراقبة 
ّ
ويُمكن أن نمث

ق هنا باسم العَلم(.)السّيّارة رقم...، من نوع 
ّ
  5وعالمة معيّنين، فالأمر يتعل

 

الهندية الكالسيكية  . توضّح   1 غة 
ّ
الل )  -بجالء  -فلسفة  في ذلك كلمة  الفئات، مستعملة  )Jâtiمذهب  عبية" 

ّ
(؛ وهذا ما يعكس  caste La( أي"الفئة الش

عبية والاجتماعية لتصوّر منطقي معيّن.  )
ّ
شأة الش

ّ
 [ في الفرنسية(. Classe] أيضًا: "فئة"  نظرُّ يالن

2" .Licorne أسطوري بجسم حصان كان الأقدمون يفترضون له قرنًا وسط الجبين. " : "قارن": حيوان 

 (. )المترجم(.721ص ،2003، 31عربي، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  -سهيل إدريس؛ المنهل، قاموس فرنس ي : نظرُّ ي) 

3" .Ptérodactylesائرة )المرجع نفسه، ص
ّ
 (. )المترجم(.991" : "زاحف مجنّح": حيوان منقرض من الزّواحف الط

 من النّاحية التّجريبية4
ً

م فيه، حتّى ولو كان هذا التّحديد مستحيال
ّ
 . . تحديد كمّيتها ممكن من النّاحية النّظرية في الوقت الذي نتكل

مفيد "الارتدادات" الجزئيّة لنفس النّوع  ، بشكل 180(،  ص semiotics of Theory( في كتابه: "نظرية السيميائيات" )Umberto Eco. يميّز امبرتو إيكو )5

قة بالحالة المذكورة هنا. 
ّ
 من الثنائيات المتعل
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الدّلالات     لوضع  أو  التّجريبية(  )العلوم  المالحظة  على  القائمة  للعلوم  سبة 
ّ
بالن سواء  ضروري  التّصنيف  إنّ 

يء لا ينتمي من النّاحية التّجريبية إلى فئـة معيّنة )أو لا يُعاين بكونه 
ّ

المحسوسة في التّجربة اليوميّة، وإذا كان الش 

عتبر عمليّة ضرورية لتمييز  عنصرًا "منتميًا" إلى هذه الأخيرة( أو يُ 
ُ
ق فقط بالمماثلة التي ت

ّ
ه عنصر وحيد، ويتعل

ّ
عتقد أن

الفرد  مظاهر  أو  الحقيقي،  التوأم  بين  التّمييز  من  ننا 
ّ
تمك التي  الأشخاص  أسماء  )مثل:  غيره  عن  فردي  ش يء 

عن من  نة  مكوَّ فئـة  ل  ِّ
ّ
يُشك يء 

ّ
الش  هذا  أنّ  أو  ما...الخ(،  مملكة  أسماء  نفسه:  واحدالبيولوجي  التّصوّر   صر  )مثل 

 التّوحيدي(. 

ل     
ّ
في الأخير أن يشك )نموذج تقني مثال(، وفي هذه ّّ جديدة ويكون عنصرها الوحيد بصفة مؤق فئـة  ويمكنه  تة 

ه قد يكون قيد الإنجاز )مشروع(، ولا 
ّ
ق الأمر بحادث عارض أو ش يء خاص بالإنسان، فإن

ّ
الحالة الأخيرة سواء تعل

سبة للقارن؛ فهي تضمّ عنصرًا غير  فئـة  تكون  
ّ
أن بالن

ّ
التّعيين المرجعية فارغة من النّاحية الوجودية، كما هو الش

محقّق بشكل ملموس بعد؛ وهذه حالة جدّ معروفة في المعجمية عندما نقوم بتسمية مشروع ما ويكون موضوع 

رة( قبل تعيين ش يء أو عدة أشياء ملموسة   نة أو مفسِّّ أو   1949"القنابل الذريّة" قبل سنة  فئـة مثل  ) خطابات )مكوِّّ

 . (ولمدة طويلة دون شك  1979الخاصّة بصواريخ "ما بين النجوم" سنة  تلك

التّقني،      العلمي  المصطلح  علم  وليس  المنطق،  يخصّ  الخيالية  المراجع  فإن مشكل  الحقيقي"  "المعنى  وباستثناء 

وجودية   مراجع  أيضًا  وهي  غة 
ّ
الل بموضوعات  قة 

ّ
متعل وصفيّة  حقـائق  أو  و/  ثقـافية  حقـائق  اعتبارها  ويُمكن 

(Référents existentiels.) 

صوّر والوظيفة: 4
ّ
 .الت

فهي نتاج ] ...["إنّ الصّورة هي نتاج الخاصّة أو الملكة التّجريبية للخيال المنتج، أمّا صيغة التّصوّرات المحسوسة     

وصيغة التّصوّر المحض للإدراك هي ش يء لا يُمكن   ]...[وهذا بشكل قبلي    -إن صحّ القول -شبكة الخيال المحض

ر عنها   إرجاعه إلى أيّ صورة؛  فهو مجـرّد محصّلة محضة جرت وفق قاعدة الوحدة وطبقًا للتّصـوّرات عمـومًا، ومُعبَّ

 بصنف معيّن ]...[")كانط : " نقد العقل المحض" الكتاب الثاني، الفصل الأول(.

(Kant, Critique de la raison pure, livre II , chap.1 ) 
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لكنّه يكمن في "صيغة   ]...[(   Eίδαξ"يُمكننا القول إذن أنّ التّصوّر العام ليس مجرّد رمز، ولا فكرة حقيقية )    

"  ]...[( لإدراكنا، وهو ما يُشبه وزن بيت شعريّ معيّن لا يمكن أن نجد فيه كلمات  Schème opératoireتشريحية" )

 ، الفصل الأول(.1893)لالاند : "قراءات في فلسفة العلوم، 

(A. Lalande, Lectures sur la philosophie des sciences, 1893, Chap.I ) 

ق فيها الأمر بالملفوظ" )فريج: التّصوّر والمادة، في "كتابات  
ّ
"يرد التّصوّر أساسًا كمسند، حتّى في الحالات التي يتعل

 ( 136مبير"، ص ا منطقيّة"، ترجمة "

هنية للتّصوّر، فإنّ كلّ من العرف الفلسفي والرياض ي والمنطقي ينزع إلى إعداد     
ّ
 عن المقاربات النّفسية والذ

ً
فضال

 نظريات أخرى. 

إنّ نقد بركلي ولوك      التي أرجعت    -على تناقضهما-ثم  النّظريـات  الفترة الكالسيكية لدحض  في  لم يكونا كافيين 

ر  المتصوَّ الكلمات  معنى  هو  إذن  الكيان  يصبح  حيث  الاسمانية؛  النّظريـة  في  معيّن  كيـان  إلـى  والشمـول  التّصـوّر 

كون الصّور الخارجية في عالم لا يمكن إدراكه، أو في "المذهب  كجوهر ثابت...الخ، أو في "المذهب الواقعي" حيث ت

العامة المجرّدة والمتماثلة في الأذهان؛ وترتبط النظريتان الأولتان من هذه النّظريات   الذهني" حيث تبقى الأفكار 

هوتية.
ّ

ات الال
ّ
 بميتافيزيقيا الذ

الذي حارب مبدأ   – ( منذ زمن بركلي  Concept-entité" )الكيان وبذلك أصبح من المستحيل التّمسّك "بتصوّر     

العامة" ) ه، وهذا من خالل  General idea"الفكرة 
ّ
للتّصوّر، لكنّه بذلك حوّل المشكل بدل حل باعتبارها سندًا   )

دة لظهور السيميائيات )عوض الاسمانية فقط(Significalisme"دلالية" ) ومنذ وضع كانط نظريتة المتعلقة   -( ممهِّّ

 . 1880بالصّيغة أو لنَقُل منذ تجديد المنطق بعد سنة 

    ( الاستدلالي"  "العقل  يمتلكها  كوسيلة  وظيفي؛  إطار  للتّصوّر ضمن  التّنظير  تمّ  جهة؛  (  Esprit discursifفمن 

دة كاستعمال الأسماء بطريقة صحيحة وتمييز الأشياء والتعرّف عليها وتصنيفها أيضًا،   للحصول على نتائج متعدِّّ

ا ناتجًا عن عملية منطقية أيضًا، وبالتّالي سيكون له آثار مختلفة.  وهذا ما يُعتبر بناءً منطقيًّ
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ومـن جهة أخـرى؛ فإنّ التّصـوّر إذا كـان بإمكـانه أن يكـون "تصـوّر مادة " في مستـوى معيّن، فإنـه يكــون فـي العلـم    

 (؛ وهو عنوان المؤلف الكالسيكي لـ )كسيرير(. Sustanzbegriff und funktions begriffالمحـض "تصــوّر وظيفـة" ) 

ر في علم الحساب غوتلوب فريج )   
ّ
من   1- الذي أبى أن يعرّفه-(  التّصوّر Gottlob Fregeوقد قرّب المنطقي والمنظ

 الدّالة الرياضية والمحمول في المنطق )في مقابل الاستدلالات والموضوع، وهي ذاتها مقرّبة من الموضوع المنطقي(. 

ويجب أن يحمل "تصوّر الوظيفة" قيمة معيّنة في كل استدلال أو قياس وهي قيمة الحقيقة؛ ففي كلّ استدلال     

كل  
ّ
ق  العنصر "ع" )المحمول( بتصور معيّن، ويمكن أن نصوغه أيضًا على الش

ّ
كل: "س )كمادة( هو ع"، يتعل

ّ
من الش

 (.  Argument de la fonctionالتّالي: تا)س( حيث س )المادة( هو عمدة  الدالة )

الرّياضية      التّصوّرات  دراسة  الخ-وتحمل  العدد...  لهذه   -تصور  الضّروري  ابع 
ّ
بالط قة 

ّ
متعل توضيحات  عدّة 

مرتبطة  مجرّدة  لحركة  نتيجة  التّصوّر  اعتبار  في  تستمر  أن  المثاليات  هذه  على  يستحيل  الواقع  ففي  النّظرية؛ 

درَكة، وكان جون ستوارت ميل آخر المناطقة الكبار باستخالص الخصائص المشتركة لفئـة من الأشياء الملموسة والم

بيعية بابتعادها الكبير عن الأصل المحسوس )نشير  
ّ
الذين دافعوا عن وجهة النظر هذه، إلا أنّ تصوّرات العلوم الط

فرة الوراثية في  
ّ
سبية في الفيزياء وتصوّرات الموجة والجزيئة...الخ، إلى جانب المورِّّثة ثمّ الش

ّ
البيولوجيا(  هنا إلى الن

شريحية( داخل البنى الحركية.
ّ
 بيّنت طبيعة صيغها الوظيفية )الت

التّصوّر"      "لوهم  يُمكن  الخصائص-ولا  تجريد  من  ن  الأسماء    -المكوَّ فيها  تترك  التي  الحالة  في   
ّ

إلا قائمًا  يبقى  أن 

دة للأشياء المحسوسة والقابلة للمالحظة المباشرة   ة قبل أن يضعها الإنسان-المحدِّّ
ّ
لتوزّع   -وخاصّة تلك المدرَكة بدق

 بتها.حسب السّمات المتقابلة التي يمكن مراق

 
ا   1

ً
ا لا يمكن أن يُعرّف بشكل حقيقي، وما هو   ]...[. "لا يُمكننا أن نطالب بأن يكون كل ش يء معرّف فما هو بسيط لا يمكن تحليله، وما هو بسيط منطقيًّ

ا لا يُعطى بشكل مسبق   ، بل يكون ثمرة بحث علمي"]...[بسيط منطقيًّ

 (.Concept et objet, trad. Imbert, p.128(.)128)هذا ما كتبه " فريج " في هذا الشأن؛ "التصور و المادة"، تر. "امبير"، ص 
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إنّ التّأثيرات العملية لهذه المالحظة كبيرة جدًا؛ فالوظيفة باعتبارها محتواة داخل تعريف الأشياء التّقنية تجعل     

رق الأرسطية وقس على ذلك في كل الأشياء 
ّ
المقاربة التّقليدية مرضية، ويمكننا أن نعرّف البرغي واللولب حسب الط

 . التّقنية

سميات     
ّ
أمّا المقاربة التّصنيفية لموضوع المعرفة العلمية فتواجه صعوبات بدأت تتضّح شيئًا فشيئًا حتّى في الت

مة أكثر فأكثر حسب الوظيفة بدل وصف الخصائص، ولهذا لا يعترف العلم المحض بعلم المصطلح 
َّ
الحديثة المنظ

ا؛ على أهميته الواضحة في العلوم ا  لتّطبيقية والتّكنولوجيا أيضًا. كما يُمارَس حاليًّ

عريف والمصطلح: 
ّ
 الت

عريف والوصف:  1
ّ
 . الت

ل كنه قضية علم المصطلح، باعتبار أنّ التّعريف عملية منطقية ولكنّه أيضًا عملية لغويّة في    
ّ
هذا ما قد يُشك

بيعية  المجال التّطبيقي، وهذا الغموض يجعلنا نطرح تساؤلات جوهريّة:  
ّ
غة الط

ّ
ف عن الحديث عن الل

ّ
متى نتوق

الصّيـغ  نتحدّث عن الأشيـاء وتنظيمـها الابستمولـوجي عـن طريـق  نا 
ّ
بأن نزعم  يُمكننا أن  الخطاب؟ ومتى  وعن 

صـوّرات )أو المفاهيم (؟ 
ّ
ة أي الت

ّ
 الوظيفيـ

-Déكلمتي "التّعريف" و"المصطلح" تربطهما سمة مشتركة؛ فهما يُعيّنان في الأصل تخصيص حدّ ما أو نهاية ما    )  

finir .ونتيجة هذا الحدّ أيضًا أي "المصطلح" ذاته ) 

ن     
ّ
يتمك أن  يجب  المفهومي،  المستوى  على  الاسم مصطلحًا  يصبح  معيّنة –ولكي  مجموعة  من  عنصرًا  باعتباره 

مصطلحات( بالتّمييزات    - )مجموعة  الخاص  النّظام  هذا  عن  للتّعبير  الوحيدة  والوسيلة  غيره،  عن  التميّز  من 

ه مصطلح يكتنفه الغمـوض؛
ّ
 أن

ّ
د في الوقت ذاته "عملية منطقيّة "وكذا"    المتبادلة هي عملية "التّعريف"، إلا فهو يُحدِّّ

منا عن النّتيجة التي تظهر  
ّ
د هذه العمليات ونتائجها أيضًا؛ فإذا تكل بيعيّة"، كما يُحدِّّ

ّ
غـة الط

ّ
إنتاج متواليـة  فـي الل

ق بجملة مكوّنة من الفعل المسـاعد "كـان" )
ّ
هو   ]كل "س"[) "س" ( êtreمن خالل مادة لغويّة ما، فإنّ الأمر قد يتعل

ذي...(.
ّ
ذي...( أو بتركيب )"ع" ال

ّ
  "ع" ال
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ا     
ً
نا من رفع هذه الالتباسات يبقى علينا أن نسمي "تعريف الأشياء" تسمية سهلة، لا تعتبر أوصاف

ّ
وفي الأخير إذا تمك

 أو تراكيبًا تهدف لوصف كلمة أو جعلنا "نتنبأ" بها. 

وعليه فإنّ تعريفات الكلمـات المتقـاطعة التي ترتكز غالبًا على الالتباسات والمشابهة وعلى وجود معلومات أخرى    

سلفًا   أعطيت  متفرّقة  حروف  أو  الحروف  عدد  إيجادها:  ينبغي  التي  الصّورة  فقط: [حول  واحدًا   
ً

مثالا لنذكر 

سوّسTragédie de racineتراجيديا الجذر )
ّ
حيل إلى الت

ُ
 .]( التي ت

يعتبر     لكنّه  تعريف(،  )أي  كذلك  نسميـه  أن  يمكن   
ً

الا
ّ
وفعـ غويـة صحيحًـا 

ّ
الل القواميس  "تعريف"  يكون  وعندما 

تعريفًا "للكلمات" فهو "ترادف" يأخذ شكل "إرداف" وهو عرض ي أيضًا؛ إذ يسمح بالتعرّف على الش يء المعرَّف وليس  

  تكوينه، وهو في الأخير تعريف تفسيري.

"بالأشياء"     خاص  تعريف  هو  المناطقة  تعريف  فإنّ  المقابل  هذا  1وفي  هل  لكن  ا،  وجوهريًّ ا  بنائيًّ تعريفًا  ويكون   ،

غويّة لبنية التّصوّر -التّعريف المحض 
ّ
ذي هو انعكـاس لشكل الأدلة الل

ّ
ا؟   -ال  موجود حقًّ

سبـة لأرسطـو )  
ّ
(، نظرًا لأنّ Les topiques et analytiques)التحـليـالت والمـواضـع(  يُنظـرلا شـكّ فـي ذلـك بالن

 فة. ّّ عن الكائن الموجود في فئـة الأشياء المعر -كاختالف-التّعريـف عن طريـق الجنس الأقرب والنّوع يكشف 

قدّم تصوّرّات تحتوي    -الأكثر انتقادًا  -بالنسبة لكانط  
ُ
فإنّ الرّياضيات هي الوحيدة التي تملك تعريفات لأنّها تكوّن وت

 على تركيب اعتباطي.

في     دائمًا  نبقى  الصّورية،  والأنظمة  للرّياضيات  )الوظيفي(  البنائي  التّعريف  إلى  الوجودي لأرسطو  التّعريف  من 

ا   ا وصوريًّ الميدان نفسه فنحن لا نعرّف الكلمات بل المصطلحات ضمن نظم مبنية، تعكس بدورها تنظيمًا مفهوميًّ

 لكائن نفسها أم لا. )ثابتًا( سواء اعتبر هذا التّنظيم انعكاسًا لبنى ا

سـاني      
ّ
ـق التّعـريف الوجـودي بالميتـافيزيقيـا؛ لذا لا يمكـن لل

ّ
أن يترك هذه المسألة جانبًا، أمّا    -ولا للمصطلحي-يتعل

د ببعض القوانين الدّاخلية، في حين أنّ التّعريف الخاص  ق بالمنطق؛ لذا يُقيَّ
ّ
التّعريف الوظيفي والصّوري فيتعل

 
ق الأمر هنا بتعريفات ُّ غالبا ما كان ي.  1

ّ
 التّصوّرات. شار إلى الطابع البسيط "لتعريف الأشياء"، ويتعل
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غوية فقط؛ فهو يشرح المدلولات مع محاولة تمييز المعاني وفئات الاستعمالات 
ّ
الل ة 

ّ
بالأدل يهتم  بصناعة المعاجم 

غويّة دون التّصوّرات وفئات الأشياء. 
ّ
ة الل

ّ
 الخاصّة بالأدل

زة الخاصّة     يبقى أن نميّز بين "التّعريف" و"الوصف"؛ فإذا كان يُشترط في التّعريف أن يشرح كل السّمات المميِّّ

زة دون غيرها، فإنّ الوصف يُمكنه أن يجمع بين السّمات   غوي( أو كلّ السّمات المفهومية المميِّّ
ّ
بالدّلالة )التّعريف الل

زة والسّمات الخاصّة غير المميِّّ   زة. المميِّّ

منها      الموسوعية  وخاصّة  والاستعمـالات(  المعـاني  بين  تميّز  التي  سانية 
ّ
)الل القاموسيّة  التّعريفـات  حتّى  الواقع  في 

ا أيضًا 
ً
عتبر أوصاف

ُ
زة لفئات الموضوعات والمفاهيم ت والمميِّّ

1. 

عريف المصطلحي: 2
ّ
 .مكانة الت

زة     المميِّّ السّمات  عن  يُعبّر  أن  التّعريف  على  يتحتّم  النّظرية  الناحية  فمن  التّوضيح؛  هي صعبة  المكانة  هذه  إنّ 

 على المصطلح  
ّ

مات الخاصّة بالمفهوم )أو التّصوّر( فهو غير قابل للتّطبيق إلا للمصطلح، وعليه أن يعكس أيضًا السِّّ

ك  إلى  تام  رجمة بشكل 
ّ
للت النّظام المصطلحي المنسجم تمامًا؛ حيث يكون كلّ "المحض" والقابل  غات، أو على 

ّ
الل لّ 

رح والتوضيح. 
ّ
ن بشكـل ثابت وقابل للش  مفهوم مكوَّ

النّظرية      الأبنية  وبعض  المنطقيّـة  أو  الرّيـاضيّة  النّظريّـة  من  كلّ  المنهج  هذا  توضيح  في  ستخدم 
ُ
ت أن  يُمكـن  كما 

بيعية 
ّ
قة بالموضوعات الط

ّ
 عن الصُنـافات العلميّة الأكثر انتظامًا. 2المنسجمة استثناءً والمتعل

ً
 ، فضال

غويّة    
ّ
بيعة الل

ّ
الخاصّة  ثمّ هل يجب أن نعزل حالة آنية للأنظمة ونزيل كل الالتباسـات المفهـومية، مع تجريد الط

ا...؟ فة توظيفًا مصطلحيًّ
ّ
 بالأسماء الموظ

  ( لول  بـرايموند  بدءًا  كاملة"  "لغة  عن  بالبحث  شبّث 
ّ
الت أن  ومرورًا  Raymond Lullالواقع  الحديث  المنطق  إلى   )

ا بالصّعوبات الكبيرة التي تواجه إنجاز هذا البرنامج.  ا ضمنيًّ
ً
 بليبنيز، يُعتبر اعتراف

 
 (.Russellفها روسل )ّّ إنّ الأوصاف المتعلقة بأسماء الأعالم في الموسوعات هي فقط التي يمكن أن تكون مماثلة للأوصاف التي عر.  1

يء نفسه حتى في العلوم الإنسانية؛ حيث اقترح بعض الباحثين مجموعة تعريفية مكو.  2
ّ

ِّّ نجد الش 
 نة للتصورات.ّّ

غويّة، لويس يلمسالف( 
ّ
 ) يُنظر: الإرهاصات الخاصّة بالنّظريّة الل

(Les prolégomènes pour une théorie du langage, Louis Hjelmslev) 
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ق بين "التّعريف المعجمي" و"الوصف    
ّ
ونالحظ أنّ التّعريف المصطلحي جدّ مختلف من النّاحية التّجريبية؛ إذ يوف

الموسوعي" قصد تحسين استعمال الأسماء حتّى تعمل عمل المصطلحات، كما يهدف إلى تبيان طريقة تكوين فئات 

 وعمل الصّيغ المفهومية، وليس إعادة إنتاج أو تمثيل هذه الأخيرة.  الكائنات

فظية     
ّ
الل والاشتراكات  الالتبـاسات  أنـواع  كلّ  يحمل  ه 

ّ
فإن بيعية، 

ّ
الط غـة 

ّ
الل في  ن  مكوَّ التّعريف  أنّ  وباعتبـار 

بصعوبة  1والإيحاءات  الأخيرة  هذه  معالجة  وبإمكانه  غة، 
ّ
الل بهذه  الخاصّة  الكلمـات  وحدات  إلى  إضافة  ...الخ، 

فة لكن دون أن تفلت منه، ومن الواضح أن هذا التّعريف يندرج ضمن المجال الإدراكي، في حين أنّ  ِّ
ّ
وبطريقة مكل

ساع. أولوا أهمية قصوى للتّعريف عن -المنشغلين بالمعنى الحقيقي-المناطقة 
ّ
 2طريق الات

د طبيعة     وفي الأخير فإنّ طبيعة الأنظمة المستهدفة )المجالات المحضة( وفئات الموضوعات المعنيّة هي التي تحدِّّ

 من الجانب النّظري.  -نوعًا ما-التّعريفات وتسمح لها بالاقتراب 

ق الأمر بمجال غير متجانس أو عملي   
ّ
ل أو إذا تعل

َّ
د وغير مشك ه إذا كان المجال غير محدَّ

ّ
ومهما يكن من أمر، فإن

شاط "المصطلحي" )علم  
ّ
وتجريبي، يستحيل تطبيق التّعريف المصطلحي المحض، وهنا بالضّبط تكمن ضرورة الن

صةالمصطلح التطبيقي(، لكن تطبيقه للتّعريف يُلحقه بالصناع  .3ة المعجمية المتخصِّّ

الممارسون لهذه الحالة المخيّبة للأمل، من خالل الإشارة إلى أنّ التّعريف الأرسطي جدّ غامض أيضًا، فهو   ويأسف   

ه شرح فقط بنى الألفاظ اليونانية بشكل خاص. 
ّ
ه كشف عن طبيعة الأشياء؛ في حين أن

ّ
 يعتقد أن

 

 

 
ا يُضاف إلى "المعنى الحقيقي"، مع التّذكير أنّ الإيحاء في المنطق عند جون ستوارت ميل مرتبط ب1  الفهم أو الإدراك. معنى ثانٍ متغيّر ومعترف به جزئيًّ

فه ميل.   
ّ
ساع(، ولن نستعمل هنا قط الإيحاء بالمعنى الذي وظ

ّ
 في مقابل المعنى الحقيقي )الات

ساعية"، ويُ 2
ّ
عطـي "تعريفات ات

ُ
ا بواسطة مجمـوعة المفردات نفسها، هي فقط التي ت عتبر أفرادها  . إنّ التّصنيفات المحضة التي تعكس تنظيمًا موضـوعيًّ

لكن إذا لم يكن هذا  بمثابة فئات، ويمكن أن نعرّف رتبة )عسكرية( ما بتعداد الأسماء المستخدمة في تمييز هذه الرّتب في سلسلة معيّنة بشكل مشترك،

ا، فهو حشوي ) ا(. Tautologiqueالتّعريف خياليًّ  ( واسماني )أي أنه يُعرّف نموذجًا معجميًّ

 (، في:.de BesséBالتّعريف المصطلحي عند ب. دوبس ي ) نظرُّ ي.  3

(La définition terminologique, in La définition, Larousse 1990 ) 
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.V  : صوّرية )المفهومية( وفئات الموضوعات
ّ
 الأنظمة الت

 . الفروق: 1

الم     بين  نميز  أن  بنا  هَمَّ يجدر 
ْ
التّدريجي َّ ف والتّنظيم  والصّورية(  المحضة  النّظريات  )أي  الحصري  بمعناها  ة 

 والاستدلالي البعدي للمفاهيم المسماة بأسماء غامضة.

، بينما يشمل 1يشمل النّوع الأول؛ النّظريات الرّياضية والمنطقية التي تكون موضوعاتها مثالية وفرضية استنباطية 

اني علوم الطبيعة التي تكون موضوعاتها على شكل أبنية ي 
ّ
عاد تشكيلها دائمًا، ولكن ينبغي أن تتوفر  ُّ النّوع الث

 فيها شروط تعرفها المالحظة والتّجربة فقط. 

ا     ا وتعريفيًّ وبعد الحصول على هذا العنصر الابستمولوجي، ينبغي أيضًا أن يحمل بناء فئات الكائنات طابعًا جليًّ

والعدالة...أو  كالحرية  تجريدية  كانت  سواء  قافية؛ 
ّ
الث الموضوعات  أو  المصطنعة  بالحوادث  الأمر  ق 

ّ
يتعل عندما 

 ملموسة نحو: كرس ي، برغي، طائرة...

ا؛ فالتقاء المشروع الإنساني المكون لفئات الكائنات من خالل      ولكن هذا طابع تاريخي وأنثربولوجي وليس طابعًا علميًّ

مة التي تهدف إلى تصنيف "الأشياء المعاينة أو المفحوصة"
َّ
بيعيّة    -المعرفة المضبوطة والمنظ

ّ
يجري    -كما في العلوم الط

 في نطاق التّكنولوجيا نفسها. 

وبحكـم أنّ البرغـي هو في الوقت ذاته مثـاليـة هندسية )يرجع إلى برغي أرخميدس( ومشروع إنساني ملموس؛ حيث    

ه )أي البرغي( يتعلق بتصوّر قابل للمعاينة، كما أنّ مصطلح البرغي )وما يقابله 
ّ
كل والوظيفة مرتبطين، فإن

ّ
يكون الش

غات الأخرى( يُعين بالتأكيد فئـة من الم
ّ
شكيل. في الل

ّ
 2وضوعات الجيدة الت

 

ق مطلقًا بالأبنية الصّورية، بل بتشكيل موضوع تجريبي، كما أنّه يعكس في العلو .  1
ّ
ابع الفرض ي والاستنباطي لا يتعل

ّ
موح إلى الط

ّ
غويّة )خاصّة إنّ الط

ّ
م الل

سانيات( بساطة تدعو لالستغراب أو تسرّعًا كبيرًا، ولم تصل البيولوجيا بعد إلى هذا الحد.   
ّ
 في الل

ل الفئات الفرعيّة )والفئات ال.   2
ّ
شك

ُ
ا من النّاحية الوجودية، ممّا يصرف المصطلحي والتّقني عنه، وت فرعيّة للفئات  بقي أن نضيف أنّ المفهوم واسع جدًّ

عي
ُ
َّ ن هذه الأخيرة عمومًا بواسطة تراكيب، ومنه فإنّ البرغي يُحدّّ الفرعيّة( للبرغي موضوع علم المصطلح وت  د بطريقة معقّدة نوعًا ما. ّّ
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الأسماء      وكلّ من  المتتابعة،  سويات 
ّ
بالت الولود"...الخ، مرتبط  "الحيوان  أو  "الزّهرة"  أنّ مفهوم  نجد  المقابل  وفي 

د جملة من الالتباسات وهي صعبة 
ّ
السّالفة الذكر )الزّهرة والحيوان الولود...الخ( الموجودة في وضع لغويّ معقّد تول

 1( بأدّق معنى الكلمة.La pureté logique du termeي للمصطلح" )الاختزال إلى ما يعرف "بالصّفاء المنطق

ا     
ً
قافية، ويكون فيها الاستعمال معرف

ّ
نة للحقائق الث غويّة المعيِّّ

ّ
ة الل

ّ
ص الأدل ِّ

ّ
قل

ُ
وهناك صنف آخر للأسماء التي ت

ق الأمر هنا  
ّ
ا بواسطة خطاب معياري موائم، ويتعل  إلى الدّيانات المنزلة التي   -كما هو واضح-ذاتيًّ

ً
بالحقوق، إضافة

فسر أحيانًا بوا
ُ
ت أو  سبة للإنجيل والقرآن، وإن لم تكن توضع مفاهيمها 

ّ
بالن سطة: نصّ أو كتابة كما هو الحال 

كل فإنّ التّفاسير هي التي تتكفّل بذلك. 
ّ
 موضحة بهذا الش

أيضًا     تصبح  أن  ويمكنها  للتّعريف  قابلة  إذن  )فهي  مبنية  ذاته  الوقت  في  هي  الأنظمة  هذه  فإنّ  نالحظ  وكما 

قافة الخاصّة بها أيضًا.
ّ
رة في لغة معيّنة وفي الث ِّ

ّ
 مصطلحات بأتمّ معنى الكلمة( ومتجذ

قـابلة     تكون  ما 
َّ
وقل قافة 

ّ
الث أحادية  والعقوبات...الخ  )المتقادم(  والقانون  العدالة  مصطلحات  مفاهيم  وتكون 

ق بتوضيح الأصل 
ّ
رجمة، وتصبح هذه الخصائص أكثر وضوحًا إذا انتقلنا إلى الفئـات المفهومية )باستثناء ما يتعل

ّ
للت

غــويّ إذا تحـدّثنا عن "العبـو 
ّ
قـافي والل

ّ
دية اليـونـانية" وعـن "النّفـي بأثينا" وعن "العمـدة الإنجليزي في القرن السّـابع  الث

 عشر" وعن "العمدة الأمريكي"...الخ(.

 . أنواع الأنظمة المفهومية: 2

ز أربعة أنواع من  ّّ على غايات علم المصطلح التّجريبيّة وبغض النّظر عن الهدف النّظري، يمكننا أن نمي  ًّ بناء   

 الأنظمة المفهومية: 

شكيل   :الأنظمة الفرضية الاستنباطية  أ.
ّ
حيث    وتنجز هذه الأنظمة بواسطة نظرية محضة ولها ميزات قابلة للت

 .تكون التّصوّرات وظيفية بشكل واضح كالرّياضيات والمنطق

 

المختص  .   1 العالم  ش يء  في  يُزعج  لا  العنكبوت كحشرة،  واعتبار  عشوائي  بشكل  ولودة  حيوانات  و/أو  كأسماك  والدّلفين...الخ  الحوت  اعتبار  في  إنّ 

 الحيوانات، لكنّه لا يمكن أن يكون غير مبال بنقد المصطلحات.
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رتيب المنتظم للعتاد المالحظ عن طريق الاستقراء، وإما بربط بناء نظري معيّن الأنظمة المنجزة  ب.
ّ
، إمّا بواسطة الت

 من النّوع )أ( بمجموعة من الأشياء القابلة للمالحظة )كعلوم الطبيعة أو العلوم الاجتماعية(. 

ينة ممارسة معيّنة وضبطها  ج.
ْ
ل عليها عن طريق بن ، أو بواسطة تطبيق معرفة علمية من النّوع الأنظمة المحصَّ

مة التي تهدف للحصـول على نتيجة ما وتلبية حاجـات  
ّ
)أ( أو )ب( على مشروع عملي )مجموعة من الوظائف المنظ

محددة   غاية  حسب  وذلك  "وعائية"    ]مشـروع[معيّنة،  التّحقيق 1[Ustensilité]وحسب  خالل  من  أي  كذلك، 

 .
ً

 والاستعمال( وهذا شأن التّقنيات مثال

ق الأمر بكشف  د. الأنظمة المنجزة بواسطة دلالة خطاب ذي طابع منسجم
ّ
حقيقة خارجية وعرضها  ؛ سواء تعل

الإنسانية"(  "العلوم  إلى   
ً

ووصولا الإيديولوجية،  والخطـابات  الفلسفية  النّظريات  مجموعة    2)مثل  بتكوين  أو 

شخيصيّة والخطب الاجتماعية 
ّ
ا )كالحقوق والخطابات الت مفهومية تكون ذات طابع ثقافي، ومعرفة ومضبوطة ذاتيًّ

 التي تهدف إلى الإقناع(. 

المحددة      الوحدات  بين  الدّلالية  الرّوابط  ميزات  تكون  كلّ حالة  بالتّعريفات  -وفي  الخاصّة  الرّوابط  ومن خاللها 

قون تمام المعرفة من النّاحية -والمصطلحات
ّ
خصوصية وتحتاج إلى طرق مكيفة )وهذا ما يعرفه المترجمون والموث

 التّجريبيّة(. 

 .مرونة البنى المفهومية:  3

كل التّعبيري، فإنّ البنى التي ينبغي تسميتها هي     
ّ
ا من ناحية قيمة الش إذا كانت الأداة المعجمية )الاسم( ثابتة نسبيًّ

في تزايد مستمر؛ ونتج عن هذا الوضع آثار عدّة، منها على سبيل المثال لا الحصر عجز المعاجم العامة عن استيعاب 

 المفردات التقنية والعلمية. 

 
غويّة المتخصUstensileوجدت كلمة ).   1

ّ
ِّّ ( بمعنى "وعاء" في المعاجم العامّة، ولم أعثر على هذه الكلمة أو اشتقاقاتها في المعاجم الل

صة، لذا وضعت   ّّ

 (. )المترجم( Ustensile( نسبة إلى "وعاء" )Ustensilité"وعائية" في مقابل )

وع )ب( والملفوظـات من النّوع )د( يُمكن معاينته عن طـريق معيـار "إمكانية التّحريف" ).  2
ّ
(، ولا يُمكن  Falsifiabilitéإنّ توزّع الملفوظـات "العلميّة" من النـ

 أن نبرهن على خطأ الملفوظات من النّوع )د(؛ وبالتّالي فهي ليست علميّة. 
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أمّا من النّاحية المنهجية؛ فنجد أنّ صناعة المعاجم المصطلحيّة تتمحور بشكل إلزامي حول مقاطع آنية دقيقة    

ا، كما أنّها مُلزمة بالاستعانة   بأوصاف زمنيّة جدّ محددة أيضًا. -بشكل تكميلي-جدًّ

 .تنوّع المصطلحات:  4

سميّة في البنـى المعجمية، إلى توجيه البحث نحو    
ّ
تقود هذه الاعتبارات والمشاكل النّاجمة عن إدمـاج أنظمة الت

المجال وحدة  ورغم  المصطلحات؛  النقاش-تنويع  تقبل  لا  لقوانين -التي  تخضع  الأسماء  أنظمة  أنّ  نجد  نا 
ّ
أن إلا 

التّصوّرات   شمولية  في  التنوع  هذا  أثر  ويظهر  ما-مختلفة،  حدّ  إلى  التّامة -الكبيرة  شبه  رجمة 
ّ
الت إمكانية  في  أي 

 للمصطلحات. 

   ( بكة" 
ّ
"الش الآتية:  الرّياضيّة  المصطلحات  بين  فرق  يوجد  أن  يمكن  و)Treillisولا  الفرنسية  في   )Tattice  في  )

( "الأنا الأعلى" )عندما  Surmoi( والمصطلح الفرنس ي )Freud( عند فرويد )Ueberichالإنجليزية، ولا بين مصطلح )

ق الأمر "بالفرويدية" بمعناها الدّقيق(. 
ّ
 يتعل

ا حيث يُعبَ     ر عن "طبق  ّّ ونجد في المقابل اختالفات جليّة بين الأسماء المحددة للأطباق والأكالت المتشابهة جدًّ

 (. Feijoadaوفي البرتغالية "البرازيلية" بــ )  (Fabada( وفي الإسبـانية بـ )Cassouletالفاصولياء" في الفرنسية بكلمة )

( أي "المفوض Attorney( أي "محامٍ" إلى الإنجليزية، أو كلمة )Avocatوفي الأخير لا توجد أي إمكانية لترجمة كلمة )   

غة الفرنسية، مع أنّ هذه الأسماء يمكنها أن تكون موضوعًا للأوصاف  
ّ
عرف  -أو الوكيل العام" الإنجليزية إلى الل

ُ
التي ت

تمّ  -بكونها مصطلحية أو  إذا وُضعت تصوّرات غير دقيقة  في مجالاتها الخاصّة، وقد يصبح علم المصطلح وهمًا، 

 رة وغير منسجمة.اختيار مصطلحات ما بطريقة غير مباش 

ق بترابط أنظمة الأسماء      
ّ
والأنظمـة المفهـومية؛  -المأخوذة من المعجم أو المستحدثة أو المستعـارة...الخ-أمّـا فيمـا يتعل

ر عنها، وهذا حتّى تكون هذه المصطلحات   عبِّ
ُ
ه من المستحسن أن تعكس المصطلحات المفاهيم التي ت

ّ
فنلفت النّظـر أن

سانيات من خالل الصّنافات العلميّة  فعالة وواضحة، وتظهر هذه العملية  
ّ
الموازية لعملية "التّعليل الصّرفي" في الل

 التي وضعت بعد ليني. 
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ق الأمـر بنظـام مفهومي منسجم-وفي الحالة التي يكون فيها النّظام المصطلحي   
ّ
غير قادر على أن يعكس  -حتّى إن تعل

 عن الإبستمولوجيا، أمّا في الحالة التي يُحدد فيها مثل هذا 
ًّ

العالقات الدّاخلية؛ فإنّ علم المصطلح يعتبر مستقال

لةحتّى وإن كان مكونًا من كلمات م-النّظام  
َّ
غة المستعملة وغير المعل

ّ
ا لا غير، فإنّ علم المصطلح    –ن الل نظامًا مفهوميًّ

سانيات.
ّ
 عن الل

ًّ
 يكون مستقال

 قائمة المصادر والمراجع: 

غة العربية: 
ّ
 بالل

بيعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -
ّ
 .1990إدوار غالب: الموسوعة في علوم الط

 . 1957، 2الزّراعية بالفرنسية والعربية، مطبعة القاهرة، مصر، طالأمير مصطفى الشهابي: معجم الألفاظ  -

)فرنس ي - سانية 
ّ
الل معجم  بركة:  جروس-بسام  منشورات  العربية(،  بالألفاظ  ألفبائي  مسرد  مع  برس، -عربي 

 طرابلس، لبنان، د.ت. 

 . 1977عربي، مكتبة لبنان، بيروت،  –قاموس ألماني   :جوتس شراجله -

 .1983فرنس ي (، مكتبة لاروس، باريس،  -عربي/عربي -السّبيل )معجم فرنس ي :دانيال ريغ -

شر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط -سهيل إدريس: المنهل ) قاموس فرنس ي -
ّ
 . 2003،  31عربي (، دار الآداب للن

الفلسفة ج - بدوي: موسوعة  الرحمن  ج  1عبد  لبنان، ط2/  بيروت،  شر، 
ّ
والن للدّراسات  العربية  المؤسسة   ،1  ،

1984. 

سانيات )عربي -
ّ
عربي مع مقدّمة في علم المصطلح(، الدار العربية -فرنس ي/فرنس ي-عبد السالم المسدي: قاموس الل

 . 1984للكتاب، 

)إنجليزي  - والأنترنت  الكمبيوتر  مصطلحات  مجموعة  مراد:  الفتاح  الكتب  -عبد  لدار  القومية  الهيئة  عربي(، 

 والوثائق المصرية، القاهرة، د.ت.

 . 1992، 1عبد الله البستاني: البستان )معجم مطوّل(، مكتبة لبنان، بيروت، ط -

)فرنس ي - الفلسفية  المصطلحات  معجم  الحلو:  لبنان،  -عبده  مكتبة  والإنماء،  للبحوث  ربوي 
ّ
الت المركز  عربي(، 

 . 1994، 1بيروت،  ط
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انوي والعالي، ديوان المطبوعات الجامعية    -علي موحوش: معجم مصطلحات الفيزياء )فرنس ي -
ّ
عربي(، المستوى الث

 . 1989،  2الجزائر، ط

غة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط ج -
ّ
 .1985، 3، مطابع الأوفست، شركة الإعالنـات الشرقيـة، ط2مجمع الل

، دراسة وتحقيق:علي شيري، دار الفكر للطباعة  4مرتض ى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس المجلد   -

شر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط
ّ
 . 1994، 1والن

ربوي الوطني بالجزائر: معجم الرّياضيات )عربي  -
ّ
 .1972عربي (، الجزائر،  -فرنس ي/ فرنس ي -المعهد الت

قـافة والعلـوم: المعجـم الموح -
ّ
ربية والث

ّ
مة العربيـة للت

ّ
عربي(، تونس    -فرنس ي  -ـد لمصطلحـات الكيميـاء )إنجليزي ّّ المنظ

 ،1992. 

)إنجليزي الم - سـانيـات 
ّ
الل الموحّـد لمصطلحـات  المعجـم  والعلـوم:  قـافة 

ّ
والث ربية 

ّ
للت العربية  مة 

ّ
(،   -فرنس ي   -نظ عربي 

 .1989تونس، 

)إنجليزي  - سـانيـات 
ّ
الل لمصطلحـات  الموحّـد  المعجـم  والعلوم:  قـافة 

ّ
والث ربية 

ّ
للت العربية  مة 

ّ
عربي(،   -فرنس ي  -المنظ

2002. 

الموح  - المعجم  والعلوم:  قـافة 
ّ
والث ربية 

ّ
للت العربية  مة 

ّ
)إنجليزي ّّ المنظ والفلك  الرّياضيات   -فرنس ي  -ـد لمصطلحات 

 . 1990عربي(، تونس، 

قـافة والعلوم: المعجم الموحّـد لمصطلحات الصّحة وجسم الإنسان )إنجليزي  -
ّ
ربية والث

ّ
مة العربية للت

ّ
 -فرنس ي  -المنظ

 . 1992عربي(، تونس، 

الموح - المعجم  والعلوم:  قـافة 
ّ
والث ربية 

ّ
للت العربية  مة 

ّ
)إنجليزي ّّ المنظ والنّووية  العـامة  الفيزيـاء  لمصطلحات    -ـد 

 .1989عربي( ، تونس،  -فرنس ي

 . 1983،  17عربي(، دار العلم للماليين، بيروت، لبنـان، ط -المورد )قاموس إنجليزي  :منير البعلبكي -

غويّة )إنجليزي  -
ّ
مسردًا عربيا (، دار العلم للماليين، بيروت،   16عربي، مع    -منير البعلبكي: معجم المصطلحات الل

 . 1990،  يونيو  1لبنان، ط

 . 1990، 1طل(، مكتبة لبنـان، بيروت،ّّ عربي مفص -الكامل الوسيط )قامـوس فرنس ي :يوسف محمد رضا -
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فرنس ي - )قاموس  الوسيط  الكامل  رضا:  محمد  جديدة    - يوسف  طبعة  بيروت،  ناشرون،  لبنان  مكتبة  عربي(، 

 . 1999ومنقّحة، 

غة الأجنبية:
ّ
 بالل

- Alain Rey : La terminologie : noms et notions, que sais-je ? presses universitaires de France, 2° éd. 

Corrigée, 1992. 

- Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean Baptiste Marcellesi, Jean 

Pierre Mével : Dictionnaire de linguistique  Larousse Bourdas, 2001. 
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 مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية: سؤال الثقافة والانعتاق من تخصص النظرية

The Frankfurt School and Cultural Studies:  The Question of Culture and Disengagement 

from the specialty of Theory 

 بكلية اللغات والآداب والفنون، جامعة ابن طفيل/المغرب نبيل المكي، باحث دكتوراه

 أ. د. عبد العزيز مناضل، أستاذ بكلية اللغات والآداب والفنون، جامعة ابن طفيل/المغرب   تحت إشراف:

Nabil El mekki, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofail University, kenitra, Morocco 

 

 

 : مستخلص 

التي تشترك فيها  يهدف هذا البحث إلى إبراز تأثر الدراسات الثقافية بمدرسة فرانكفورت، وتحديد الخصائص  

  تجلى مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية، ورصد الإبدالات المعرفية التي قدمتها الدراسات الثقافية أيضا. وقد  

 هذا الإبراز من خالل مساءلة الثقافة ومقاومة هيمنتها، فضال عن نقد صناعة الثقافة وثقافة الاستهالك.

 الهيمنة.   - ثقافة الاستهالك    –نقد صناعة الثقافة    – الدراسات الثقافية    – مدرسة فرانكفورت    الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This research aims to highlight the influence of cultural studies on the Frankfurt School, 

identifies also the features that the Frankfurt school and cultural studies share, and monitors the 

cognitive changes presented by cultural studies.  This highlight was manifested through questioning 

culture and resisting its hegemony, as well as criticizing the culture industry and the culture of 

consumption. 

Keywords: Frankfurt School - cultural studies - criticize of the culture industry – the culture of 

Consumption – hegemony . 
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 إضاءة : 

موظفة  تبوأت الدراسات الثقافية مكانة رفيعة وجعلت لنفسها حضورا ملموسا في مجال العمل الأكاديمي،  

مختلفة  عقلية  محاولات  وجمعت  كافة،  للممارسات  شاملة  بوصفها  الثقافة  تضمنتها  غامضة  مفاهيم  ذلك  في 

تنصب على مسائل عديدة وتتألف من أوضاع سياسية متنوعة، وهو ما جعلها تختلف بشدة عن المجالات البحثية  

أش بجميع  الثقافة  تفهم  إلى  الثقافية  الدراسات  سعت  وقد  سياقاتها  التقليدية.  وتحليل  والمعقدة  المركبة  كالها 

الاجتماعية والسياسية، والاهتمام بمواضيع منوطة بالممارسات الثقافية، وارتباطاتها بالسلطة، فضال عن تفهمها  

فة، وهو ما صيرها عاملة على تغييرها؛ لاسيما في المجتمعات الصناعية الرأسمالية، أشكال الهيمنة في مواقع مختل

ر الطبيعي الحاد   ِّ
ّ
لما لتلك العالقات من سطوة على الممارسات الثقافية. واتخذت الدراسات الثقافية موقف المنظ

لنزعات السياسية الجديدة العقل والأكاديمي الرصين من القواعد القديمة والسلوكات الاجتماعية المتكلسة، وا

والممارسات العقالنية، وأنماط البحث مثل الماركسية وما بعد البنيوية، ودراسات ما بعد الاستعمار، وانتقلت بين 

 1المجالات والمناهج تبعا لاهتماماتها ودوافعها. 

قُوم وتتشكل بارتكازها على روافد فكرية تسعفها في صياغة منظورها النقدي،  
َ
ولا مناص من أن النظريات ت

رْفِّ لغته وبناء مفاهيمه. وما دام الأمر كذلك؛ فقد ساهمت جملة من الخلفيات والمرجعيات الفكرية والنقدية 
َ
وغ

تجلت بشكل كبير في طريقة اشتغال أصحابها وفهمهم   متضافرة فيما بينها لبناء مفاهيم الدراسات الثقافية، وهي ما 

مع   تالؤما  بحثية  قاعدة  أية  من  يحتاجونه  ما  واقتباس  النقدي،  نهجهم  لبلورة  السابقة  والفلسفات  للنظريات 

الأغراض الخاصة بهم. وكان من أبرز ما أثر في هذه الدراسات مدرسة فرانكفورت النقدية وتجديداتها الفكرية،  

من الباحث التقص ي الجاد لتلميع الوشائج القائمة بينها وبين الدراسات الثقافية، وكشف التخوم وهو ما تطلب  

سبر أغوار ما تشربته من ب-فقط–، والاكتفاء  رصد لكل أوجه الدراسات الثقافية واهتماماتهاالكائنة بينهما دونما  

من   الثقافية  الدراسات  قدمته  ما  وإبراز  فرانفكورت،  لمدرسة  عميقة  تتجاوز منطلقات  جعلتها  نوعية  إضافة 

 منظورات مدرسة فرانكفورت.

 
 . 12، ص 2003وبورين فان لون، الدراسات الثقافية، ترجمة: وفاء عبد القادر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  زيودين ساردار  - 1
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على تشكيلة واسعة من الكتاب خضعوا لتأثيرات متنوعة، واتصفوا   اشتملتولا شك أن مدرسة فرانكفورت  

منهم. ولم تكن مدرسة فرانكفورت في أي لحظة من  واحد بتشربهم لأساليب واهتمامات فكرية متمايزة خاصة بكل 

اللحظات التاريخية تلك النظرية العابرة للفروع كما أمل لها مؤسسوها أن تكون، فقدرتها على تغطية مجال واسع  

من الموضوعات بصورة استثنائية والكشف عن تفاعل أبعاد الحياة الشخصية والاقتصادية والسياسية والثقافية 

بالقياس إلى تنوع روافد أقطابها المعرفية والفلسفية    1مشتركة؛ جعلت من أمرها لافتا للنظر بالفعل؛من وجهة نظر  

مجتمعها   وإشكالات  الحداثة  لثقافة  انتقاداتها  وتعميق  المدرسة،  لبنات  تشكيل  في  اعتملت  التي  والإيديولوجية 

الكبرى والقيم التي تأسس عليها، وما له من أبعاد وإسهامات غزيرة في توجيه الفكر الاجتماعي والحركات الثقافية  

ساعدها   كما  انتباهها-والسياسية،  لفت  ماكس   -في  الأوائل  النظرية  مؤسسو  اعتنقه  الذي  العلمي  منهجها 

الفكرية  مرجعياتهم  تباين  من  الرغم  وعلى  هونيث.  وأكسيل  هابرماس  مع  واستمر  أدورنو،  وتيودور  هوركهايمر 

للمجتمع   نقدهم  فكرة  ''على  الاجتماع  من  يمنعهم  لم  ذلك  فإن  من  والاجتماعية  يفرزه  وما  الشمولي،  الصناعي 

 . ، وخاصة اصطناع الثقافة البرجوازية2تناقضات''

هؤلاء الفالسفة أغنوا الرصيد الفكري للمدرسة من خالل المساءلة النقدية لحال المجتمعات الأوروبية عبر  

تبلورت   الحداثة  أزمة  أن  السوية، وتيقنوا من  وأوضاعها غير  للمجتمعاتِّ  الناخرة  التناقضات  الكثير من  حصر 

دَت به من أغالل فكرية ما لبث أن انحدر ليتحول   أساسا في العقل وتأزمه، فالعقل الذي حرر الإنسانية مما صُفِّّ

لَ   وْ من تحررهِّ تحوَّ
َ
دَ الفرد بعلته كرامته وحريته. إن العقل وَل

َ
ق
َ
يرِّية للهيمنة الرأسمالية ف سْخِّ

َ
- هو نفسه-إلى قيمة ت

سلبا، إلى قوة عقالنية تقنية حاولت السيطرة على تسيير الحياة بشكل يؤدي إلى نفي الحرية، ولذا انعكس التقدم 

وانبثق عن    3وهمشت المجتمعات الحديثة الفرد، فاتخذت طريقها إلى بربرية تتوارى بخطى حثيثة نحو الجحيم. 

ويموج  الطبقية،  الصراعات  من  يزيد  في سياق عالمي  التاريخ،  منسجم مع سيرورة  انعطاف فوري  استيالد  ذلك 

بشيوع الثقافة الجماهيرية، وسطوة وسائل الإعالم، وبروز عصر التلفزيون والتوسع السريع للوعي الذي يقوده 

ه ستيورات هول بمجتمع ما بعد الرأسمالية الذي  الإعالن الاستهالكي. ولا شك أن هذا الانعطاف صادف ما  
َّ
عرف

 
 .27، ص 2010آلن هاو، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت، ترجمة: ثائر ديب، دار العين للنشر، الإسكندرية،  - 1

 . 110، ص 1998، صيف 17إبراهيم الحيدري، مدرسة فرانكفورت محاولة في التعريف، مجلة أبواب، العدد - 2

 . 92، ص 4/2010عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط - 3
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التكنولوجيا وثقافتها، مما جعل بعض  التوجه الطبقي وصعود  التقليدية ذات  في اختفاء الإيديولوجيات  ساهم 

العلماء ومنهم عالم الاجتماع الأمريكي دانيال بيل يطرحون أسئلة اقتصادية وسياسية حول طبيعة هذا النظام 

وفي هذا السياق يذهب ستيورات هول إلى أن الاجتماعي والاقتصادي الجديد، والذي بدا مغايرا عما كان عليه،  

 1التحولات الكبرى لم تكن سياسية واقتصادية واجتماعية بقدر ما كانت ثقافية. 

واعتمادا على هذه التطورات والتغييرات والانعطافات التي احتفى بها العالم الغربي نشأت الدراسات الثقافية  

ولم تعد الفنون معنية بالدفع نحو نوع من في الواقع كمشروع سياس ي، وطريقة لتحليل الثقافة بحسبها كل ش يء، ''

السمو الأخالقي أو الثقافي، بل صار ينظر إليها بالأحرى كأنظمة رمزية على الناقد أن يحل شفرتها لكي يميط اللثام 

 2عن بنيات القوة في المجتمع ليكشف على الأغلب عن ش يء يتعلق بالإيديولوجية الخاصة بالمجتمع الذي أنتجها''،

النقاد  واستند  والمجتمع،  التاريخ  دراسة  عبر  للثقافة  أعمق  فهم  تحقيق  إلى  التاريخيون  الباحثون  وسعى 

الخفية   والعمليات  الثقافية  المرجعيات  وكشف  للسياسة،  فهمهم  لتعميق  والفنون  الآداب  إلى  والأكاديميون 

 للسلطة وامتيازاتها.

كيف اشتغلت كل من  وبناء على هذه الأرضية سنشرع في دراسة الموضوع وتحليله، من خالل الأسئلة الآتية:  

وثقافة  العقلانية  الثقافة  وصناعة  عموما  الثقافة  نقد  على  الثقافية  والدراسات  فرانكفورت  مدرسة 

خضم   في  الأكاديمي  التخصص  أحادية  تجاوز  استطاعتا  حد  أي  وإلى  خصوصا؟  الجماهيرية  الاستهلاك 

 الاشتغال على النصوص الثقافية والأدبية؟

 . مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية: بين مساءلة الثقافة ومقاومة هيمنتها 1

لا ارتياب أن الدراسات الثقافية امتازت بكونها دراسة تستغور الثقافة، وتلتزم بالسبل التي تصبح فيها الثقافة  

الأقل موقعا،  قيودا وكوابح على  تفرض  بمعايير  وارتباطاتٍ مهمة  بين مركز وهامش،  لعالقاتٍ متصارعة  ميدانا 

لمنتج لها، وإنتاج روايات ثقافية وإقامة صالت جديدة وملتزمة برصد الأشكال الثقافية، ونقد الحقل الاجتماعي ا

 
1 - Stuart Hall, Cultural Studies 1983: A Theoretical History, Edited and with an introduction by Jennifer Daryl and Lawrence Grossberg, 

Duke University Press. London, 2016, p 7.   

 . 133- 132ـ، ص 2014\1رومان ماكدونالد، موت الناقد، ترجمة: فخري صالح، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط - 2



 2024  يونيو  89  العدد  -  عاشرالحادي  العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

 65  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

العادية.  الناس وحياتهم  فرانكفورت  1بين  تحليل مدرسة  الطبقي-وهو ما تالءم مع  العمال  -للمجتمع  القائم على 

والثقافة، البريطانية    والبرجوازية  الثقافية  الدراسات  من  الأولى  الموجة  وجهته  الذي  المبكر  النقد  ''تشابه  حيث 

الذي  النقد  مع  بدرجة  وآخرين،  وويليامز  هوجارت،  كتابات  في  والمتمثل  الجماهيرية،  والثقافة  الأمريكية  للنزعة 

التي العاملة  الطبقة  قيمة  من  إعالئه  في  اختلف  لكنه  فرانكفورت،  مدرسة  أنها   قدمته  فرانكفورت  مدرسة  رأت 

والتحرر  للتغيير  قويا  مصدرا  مطلقا  تكن  ولم  النازية،  الحقبة  إبان  أوروبا  من  كبير  جزء  وفي  ألمانيا  في  انهزمت 

الدراسات الثقافية  ولما كانت   2الاجتماعيين، فالأعمال المبكرة لمركز بيرمنجهام كانت استمرارا لمدرسة فرانكفورت''.

ذات طبيعة سياسية للغاية فإنها تجاوزت مدرسة فرانفكورت في التركيز على إمكانات المقاومة الكامنة في الثقافات 

مستفيدة من بعد نظر مدرسة فرانكفورت في مسألة الفرعية المعارضة، والمقاومة لأشكال الهيمنة الرأسمالية،  

ويجعلهم ضحايا ما  -العمال والموظفين والمزارعين وصغار البورجوازية-الإنتاج الرأسمالي الذي يحصر المستهلكين

يقدم لهم ما لم يبدوا مقاومة تذكر. وعلى أن الخاضعين يأخذون من سادتهم الأخالق التي تعطى لهم فإنهم بصفتهم 

وَهْم النجاح أكثر مما يخضع له الذين نجحوا بالذات، إنهم يرغبون بما لديهم ويصرون بعناد جماهير   يخضعون لِّ

 .3على التمسك بتالعبات الإيديولوجية التي يتم بها إخضاعهم

مدرسة فرانكفورت انتقدت إخالف الفكر العقالني لوعوده المتمثلة في تحقيق المساواة والحرية  وإذا كانت  

غير   هو  ما  كل  وتهميش  الميتافيزيقية،  ازدراء  سلبية من خالل  ثقافية   نتائجا  أفرزت  التي  أخطاءه  انتقدت  فإنها 

الم  نشرتها  التي  الثقافة  الأخرى  هي  عارضت  الثقافية  الدراسات  فإن  الاعتبار عقالني،  وأعادت  الحداثية،  ركزية 

والتجارب   العادات  العواطف،  الأساسية:  البشر  ولانطباعات  والالعقالنية،  والهامشية  العرقية  الدوني  لثقافة 

 التعالي والتمييز العنصري والعرقي 
َ
الذاتية، كما أسهمت في تأسيس ثقافة موضوعية وإنسانية للآخر، رافضة نظرة

الغربية. وبرهنت مدرسة فرانكفورت على كون )ثقافة( العقالنية نحو حضارات   الهامش حسبما ادعت المركزية 

نظاما أداتيا قائما بذاته صالحا لجميع الأهداف والغايات، فجعلت منها جماهيرية كليا، كما بَرْهَنَت على شمولية 

 
المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سايمون ديورنغ، الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة: ممدوح يوسف عمران، عالم    - 1

 . 28، ص 2015

، 2017، ربيع 99دوجالس كلنر، مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية البريطانية الصيغة المفقودة، ترجمة: كرم أبو سحلي، مجلة فصول، العدد  - 2

 . 252ص 

 .156، ص2006يناير  \1التنوير، شذرات فلسفية، ترجمة: جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة، طماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو، جدل  - 3
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الهيمنة والسيطرة الاجتماعية،  إذ شكلت ضربا من أضرب  العقالني،  التقدم  لتمثيلها آخر مراحل  التكنولوجيا 

تنطوي على سلطة سياسة تمتد إلى كل دوائر الثقافة، وتضفي صبغة عقالنية على ما يعانيه الإنسان من نقص في  

ه وأن يختار أسلوب حياته نظرا لما يحيط به  الحرية، وتبرهن على أنه يستحيل تقنيا أن يكون الإنسان سيد نفس

من تالعب ثقافي. وبالفعل إن نقص الحرية لا يطرح نفسه على أنه واقعة لاعقالنية أو واقعة ذات صبغة سياسية، 

وإنما تغلفه الثقافة بوشاح المقبولية والاعتيادية، في حين أنه يعبر عن واقع بات فيه الإنسان خاضعا لجهاز آلي 

 1رض القيود على الإنسان عبر تكثيف إنتاجية العمل. يزيد من ف 

انتقد رواد فرانكفورت هذا النفاذ إلى عمق المجتمعات، والتحكم في مساراتها عبر وسائل الدعاية السياسية  

والثقافية، التي تجعل من اللغة أداة أو آلة للتحكم في عقول الناس، إذ تدفعهم هذه الدعاية إلى الحركة وتوهمهم  

ضعين يدركون أن هذا التغيير الثقافي الطارئ في حياتهم  باعتمادها عليهم لتعزيز ثقتهم، وكان أفراد الطبقات الخا 

للدعاية   يراودهم بسبب خضوعهم  الذي  الغضب  كان  في مصنع، وقد  كانوا  لو  كما  آلة مستلبين  بمثابة  جعلهم 

وتتالعب   الخاطئة  الحلول  إلا  تعرض  لا  الدعاية  بأن  إحساسهم  مع  الاستعباد،  ضد  غضبهم  يشبه  الثقافية 

وثقافته   2بالإنسان.  القائم،  المجتمع  رفض  الرفض،  هو  الواقع  هذا  لتجاوز  الأوحد  السبيل  إن  ماركوز  وحسب 

والثورة عليه بمنطق الروح النقدية المستمرة للواقع الثقافي، وإيديولوجياته بما فيه من مظاهر قمعية وتسلط؛  

النظرية والممارسة، بمعنى العمل الثوري  ولكي يحقق الإنسان تطلعاته لا بد من العمل الثوري والتكامل الجدلي بين  

 تحققٍ فعليٍ للتاريخ. و كصيغة أنط
ُ
 لوجية يتجسد فيها اتحاد الذات بموضوعها، والوعي بالعالم بما هو نقطة

الهيمنة   من  الأوروبية  النازية  ضحايا  بوصفهم  مباشر  بشكل  عانوا  فرانكفورت  مدرسة  أعضاء  أن  وعلى 

الثقافية، ومن استخدام النازيين لأدوات التالعب الثقافي لإخضاع الناس لثقافتهم ومجتمعهم، وعانوا أيضا عندما  

مريكية هي أيضا ثقافة أيديولوجية بشكل كبير، كانوا منفيين في الولايات المتحدة، فإنهم اقتنعوا بأن الثقافة الأ 

من   كبيرة  أعداد  بإنتاج  تمور  التي  الثقافة  تنظيم  واعتبروا  الأمريكية،  الرأسمالية  مصالح  تعزيز  على  وتعمل 

المنتجات، يتم وفقا لقيود الإنتاج الكمي الضخم، وهو ما أدى إلى تجلي ثقافة صناعية تاجرت بالقيم وأساليب  

 
 .  191- 190، ص 1988\3هاربرت ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة: جورج طرابيش ي، دار الآداب، بيروت، ط - 1

 . 310ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو، جدل التنوير، مرجع سابق، ص  -2
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الرأسمالية. والمؤسسات  يرى ريتشارد  1الحياة  المتعددة،  الصناعية  للثقافة  المواكب  الغزير  الانتاج  وانسجاما مع 

هوغارت أن هناك مجموعة واسعة من الأنماط الثقافية المختلفة التي تتداخل مع بعضها، وهو ما أدى إلى الحديث  

– ت المختلفة، وتساءل  عن العالقات بين الثقافة والسلطة وعالقات الهيمنة والتبعية التي قد توجد بين الثقافا 

استمرار    -هوغارت وأن  لاسيما  السائدة،  المهيمنة  الثقافية  الأنماط  لِّ 
ُّ
ك
َ
وتش الثقافية  القيم  تحققِّ  كيفيةِّ  عن 

 2المجتمع في الانفتاح ساهم في انجذاب الطبقات الدنيا إلى المركز؛ ونمو العالقات بين المركز والمحيط وتكاثرها؛ 

 وهو ما أرس ى دعائم المعايير الثقافية ونشرها في جميع أنحاء المجتمع. 

لا شك أن الثقافة لعبت في تلك الفترة دورا مؤثرا في استيالد أنماط فكرية وسلوكية تناسب النظام الاجتماعي  

ظواهر   فيها  فظهرت  والتلفزيون،  الإذاعة  شبكة  في  الكبير  بالتحكم  اتسمت  الحقبة  وأن  الجماهيري، خصوصا 

نتج على نطاق واسع. 
ُ
فرانكفورت والدراسات الثقافية على نقاط وقد ركزت مدرسة    3ثقافية ومنتجات أخرى بدأت ت

كما   نقدية،  ثقافية  دراسة  أية  في  أساسيا  أمرا  الإيديولوجية  نقد  واعتبروا  والإيديولوجية،  الثقافة  بين  التقاطع 

وصفت كلتاهما الثقافة بكونها نمطا من أنماط إعادة الإنتاج الإيديولوجي والهيمنة، حيث تساعد الأشكال الثقافية  

أنماط التفكير والسلوك التي تفض ي بالأفراد إلى التكيف مع الأوضاع الاجتماعية التي تفرضها المجتمعات في تشكيل  

 4الرأسمالية. 

من   الثقافية  التحولات  الثقافية، وكتب عن  التغيرات  ريتشارد هوغارت رسم طبيعة  الإطار حاول  وفي هذا 

منطلق ناقد أدبي يقوم بنوع من التحليل أو القراءة للحياة الاجتماعية والثقافية الحقيقية التي كان سيفعلها في  

أمثاله في الطبقة العاملة التقليدية قبل الحرب قصيدة أو رواية، وعمل على تذكر أنماط الحياة التي عاشها هو و 

بالنظر في الظروف السياسية والاقتصادية فقط، بل تعداها إلى النظر في الجوانب   العالمية الثانية، ولم يكتف 

الاجتماعية والثقافية لحياة الطبقة العاملة في تلك الفترة، القائمة بطبيعة الحال على مجموعة من القيم ونمط  

الثقافة، ومجموعة مختلفة من العالقات بين الناس. ويرى أن هؤلاء الأشخاص سايروا ثقافة ما حافظت   معين من 
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على وجودهم، فهم لم يكونوا بالطبع أناسًا قادرين على قيادة أي ش يء، لكنهم استطاعوا البقاء على قيد الحياة،  

  .1ونجوا بكرامة 

شكلَ  الفن    وقد  الأدب-إخضاع  فيه  وتوظيفه  -بما  والثقافية،  والسياسية  الاقتصادية  للمؤسسات 

إنتاجه بكيفية تحقق تكريسه للسيطرةالإ  الكائن، بل وإعادة  استمراره، و   يديولوجيا قصد الحفاظ على الوضع 

السياس ي  للتوجيه  خاضعا  أصبح  لما  الفن  إن  الثقافية.  والدراسات  فرانفكورت  لمدرسة  كبير  قلق  مصدر 

والإيديولوجي فقد بريقه وحقيقته، لاسيما وأنه يعتبر ذلك ''الفكر المغاير نوعيا عما هو موجود في الواقع، وأفق 

، ولا يمكن للفن أن يقوم بوظيفته التحررية إلا إذا  2ئم''تحقيق عالم إنساني أفضل تزول فيه تناقضات الواقع القا

تجاوز الثقافة القائمة وحقق استقالله الذاتي. والحال لن يتحقق ذلك إلا عن طريق رفض إدماجه بالمؤسسات  

خضوع  من جهة أولى، ورفض اختزاله إلى وظيفة انعكاسية للواقع وما هو راسب في المجتمع من جهة أخرى، ذلك أن  

الفن للسياسة ووسطها الثقافي يرجع إلى حقيقة أن الحضارة الغربية تميزت منذ نشأتها بفكرة الهيمنة من خالل 

الغربية   المجتمعات  تواكب  السيطرة  هذه  فتئت  وما  السمو،  بهدف  واستغالله  خدمتها  يمكنه  ما  على  السيطرة 

أبرز مقاصد الدراسات الثقافية مواجهة الهيمنة فتجاوزت بذلك المدرسة المعاصرة. وعلى هذا الأساس كان من  

ى مع أعمال ريتشارد هوغارت، وأعمال الناقد العالمي إدوارد سعيد عن الخطاب الاستعماري، 
ّ
الألمانية، وهو ما تجل

الكامنة في الخطاب    والناقد الهندي هومي بابا في كتابه موقع الثقافة، وغيرهم من الذين كشفوا عن أنواع السيطرة 

 عتمد في السياسة والاقتصاد كما هو الحال مع ميشيل فوكو وفرانز فانون.  الم

يُعيدُ إنتاج بنيات السلطة  -من عالقات الهيمنة والتبعية السياسيتين-وقد أكد كلنر أن الثقافة تنشأ في إطار

أنها تعين على تشكيل وتنميط  القائمة أو يقاومها.   في حقيقة  الثقافية  في مرايا الدراسات  الثقافة  وتكمن أهمية 

التاريخ، وهذا الأمر له عالقة وطيدة بخطاب المحيط العام والثقافة المهيمنة التي تنتج خطابا تمارس عبره هيمنتها،  

''ولعل أفضل ما تقوم به الدراسات الثقافية هو وقوفها على عمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهالكها، ولعل هذا  

فيها أن السيطرة لا تتم بسبب قوة المسيطر فحسب ولكنها أيضا يستجلب نظرية ''غرامش ي'' من قبل والتي يؤكد  

 
1 - Stuart Hall, Cultural Studies 1983, p 8-9. 

2- Theodor Adorno, La théorie esthétique, Trad: Marc jimenez, les éditions klinksiek, paris, 1994,p 27. 
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بها ونسلم''  إنها1تتمكن منا بسبب قدرتها على جعلنا نقبل  إلى تفكيك    ، حيث  الهيمنة ارتهنت  في توظيفها لمفهوم 

عناصر السيطرة الاجتماعية والثقافية، وسعت إلى تحديد قواها واجتراح قواعد رصينة للمقاومة، وتشكيل نقد 

 مضاد يُحدث تحولا اجتماعيا، حرصا منها على تفعيل عملية المقاومة والتحرر من القمع والسيطرة السياسيين.

واستند النقاد والأكاديميون الثقافيون إلى الآداب والفنون لتكوين فهم أعمق للسياسة، وتمكنوا من خالل  

النصوص من التعرف على حقيقتها، لا سيما وأن الأدب أصبح قناعا ينبغي تمزيقه لكشف المرجعيات الثقافية  

إن النقاد حللوا النصوص ''لا ليسائلوا المبادئ والقواعد الأخالقية الخاصة  والعمليات الخفية للسلطة وامتيازاتها.  

وتماشيا مع هذا    2بهم بل ليكشفوا، على الأغلب عن ش يء يتعلق بالإيديولوجية الخاصة بالمجتمع الذي أنتجها''.

الأدبية   النصوص  مُتون  استبطان  الثقافي  الناقد  استطاع  الثقافية  الدراسات  رواد  عليه  أجمَعَ  الذي  - الطرح 

التراتبية، وتدعم أفكارا وقيما وأنساقا معرفية ترتبط بمصالح -الثقافية بطبعها الهيمنة  إنتاج أشكال  التي تعيد 

الثق مواقع  في  تتحكم  التي  الحاكمة  يعني الطبقة  ما  أي  بالسلطة،  لتظفر  الطبقات  على  تصوراتها  وتفرض  افة، 

تمثيالتها   ويفكك  فيه،  ووزعت  أنتجت  الذي  الثقافي  النظام  في  النصوص  الثقافي  الناقد  ويدرج  ثقافية.  سيطرة 

 وأنساقها، ويوضح مالمح وآثار النصوص التي قد يفوتها التحليل النص ي ويقلل من أهميتها، ويقدر الجوانب التي

تقاوم أو تعارض الهيمنة القائمة تقديرا إيجابيا، ويستجلي الوعي السياس ي المبثوث داخلها ويعمل على إقصائه، 

إلا أن ما يشد الانتباه أن هذه الأعمال الثقافية حين تضيع سمتها    ويرسم أشكالا من المقاومة والنضال ضدها،

أنها س يعني  المؤسساتي لا  الطابع  وتتغير حقيقة  داخلها  الأصيلة  تطوي  فنية  كأعمال  المجتمع، وتحفظ  في  تدمج 

ثقافة ما، بل إن سقوطها وتالشيها يؤدي إلى إلغاء ديناميتها وما تحمله من جوانب ثقافية، وإلغاء ثقافة ما كثقافة 

رونان  يقول  السياق  هذا  وفي  الكائن.  الواقع  مع  انسجامها  وعدم  انتكاسها  ما  اجتماعي  واقع  ظل  في  يعني  مميزة 

كدونالد في كتابه ''موت الناقد'': ''إن الأشياء والموضوعات الثقافية لا تكتسب معنى في صميم ذاتها، بل في سياق  ما

خطابات معينة تمثل شبكات من اللغة والأفكار التي تربط الفرد بالمجتمع وتقيد وتحصر في الوقت نفسه عملية 

 
الأ   - 1 المجلس  وتقديم: ماهر شفيق فريد،  يحيى، مراجعة  ترجمة: محمد  الثمانينيات،  إلى  الثالثينيات  الأمريكي: من  الأدبي  النقد  ليتش،  على فنسنت 

 .18، ص2000للثقافة، 

 . 133-132رومان ماكدونالد، موت الناقد، مرجع سابق، ص  - 2
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التمثيل و]معنى[ الحقيقة. كما أن أنظمة وسلطات الحقيقية مسيجة بإحكام من قبل أصحاب السلطة للحفاظ 

 1على سيطرتهم وهيمنتهم وتأثيرهم''. 

الوعي  تزرع  سياسية  ومؤسسات  إيديولوجية  أدوات  والفنون  الثقافة  تعد  فرانكفورت  مدرسة  كانت  وإذا 

إلى فرض وعي زائف على وتشكل الأفراد، و  النخبة الحاكمة  التي تعمد فيها  الثقافية  الهيمنة  تصاغ فيهما أشكال 

لتوظيفه   الفنون الجماهير  توظف  الرأسمالية  المجتمعات  لأن  يالئمها؛  ما  حسب  وتكييفها  عقولهم  أدلجة  في 

الثقافة  رصدت  الثقافية  الدراسات  فإن  جذري،  اجتماعي  تغيير  أي  أو  الثورة  وتمنع  بقاءها  لتحفظ  والثقافة 

في سبل فهم النصوص باعتبارها نظاما دلاليا كليا يميز ثقافة عن أخرى، ويؤطر المعرفة وطرق التفكير ويتحكم  

والعالقات   والتاريخ  الثقافية  المؤسسة  سياقات  دُها  تحدِّّ سبل  وهي  نشاطها،  ويفسر  الثقافية  والأعمال  الأدبية 

بديل وسباق لكشف زيف الاجتماعية، ولهذا فهي ليست سبال متج  نقدي عميق  بوعي  توقفَتْ  وبريئة، وقد  ردة 

الفرضيات المسبقة وهشاشة أسسها ومسلماتها غير المنتقدة، ولا شك أنها في ذلك قامت باستجواب المعرفة عبر 

أو   النظر في المؤسسة الثقافية الراهنة وصحة مقولاتها، ومن ثم العمل على تحويلها سواء أكانت المؤسسة أدبية

أولا،  ثقافية  هي مؤسسة  المؤسسة  أن  أي  الوظيفة،  ثقافيا مزدوج  إفرازا  بوصفها  غيرها، ومساءلتها  أو  أكاديمية 

تحويل   إلى  المساءلة  وتهدف  ثانيا،  لمصالحها  خدمة  فكرها  رداء  وبسط  واستمرارها  ثقافتها  بقاء  على  وتحافظ 

بنيتها وتخليص المجتمعات الصغيرة   أو الأفراد المتالعب بهم من  المؤسسة وتطويرها وفضح  التابعة  الطبقات  أو 

تشريحها   أثناء  الثقافية  للدراسات  التوأم  الهدف  والتحويل هما  فالمساءلة  وامتدادها وشيوعها،  أفكارها  سطوة 

بل   الأكاديمية؛  للمؤسسة  التقليدية  بالأعراف  تلتزم  لا  الثقافية  فالدراسات  الأزلية،  أسطورتها  وهدم  للثقافة 

ال القيم تستجوب  تحليل، ومن منطلقاتها تفسر أسباب رفض غيرها من  والمذاعة دونما  المقبولة  قيم والأعراف 

وتهميشها ضمن المؤسسة الثقافية نفسها، ثم تسعى إلى تطوير هذه المؤسسة ومقاومتها لاستيعاب ما كان يبعده 

 نظامُها.

ولما حددت مدرسة فرانكفورت الجانب الثقافي المنوط بالهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أصرت  

الدراسات الثقافية على ضرورة دراسة الثقافة داخل سياق العالقات الاجتماعية التي يتم في دائرتها إنتاج الثقافة 
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واستهالكها، مرتكزة على مفهوم الهيمنة الذي طرحه جرامش ي، حيث قادها هذا المفهوم إلى دراسة كيفية صياغة  

ثقافة الميديا لمجموعة من القيم السائدة والأيديولوجيات السياسية، والأشكال الثقافية في مشروع هيمنة يقوم 

دمج تم  حيث  مشترك،  إجماع  داخل  واحتوائهم  الأفراد  والمشروعات    باستيعاب  الاستهالك  مجتمع  في  الأفراد 

مدرسة   مشروع  مع  عديدة  أوجه  في  الثقافي  المشروع  ''يتشابه  كلنر:  دوجالس  يقول  الصدد  هذا  وفي  السياسية. 

فرانكفورت، كما تتشابه أيضا منظوراتهم الميتافيزيقية التي تجمع الاقتصاد السياس ي، وتحليل النصوص، ودراسة 

 .1لة النظرية الاجتماعية النقدية'' تلقي الجمهور، تحت مظ

 الثقافية.. نقد صناعة الثقافة وثقافة الاستهلاك: بين مدرسة فرانكفورت والدراسات  2

بعد   ما  بالعصر  تسميته  على  اصطلح  فيما  أو  التكنولوجي،  المجتمع  نقد  على  فرانكفورت  مدرسة  عملت 

الصناعي نسبة إلى التغيير الهائل الذي أحدثته الثورة التكنولوجيا والمعلوماتية في المجتمع، فضال عن عمل المدرسة  

ضحية موافقة من وسائل الاتصال التي باتت ''  2على فضح وسائل السيطرة والهيمنة الجديدة داخل المجتمعات،

وقد جعلت هذه المرحلة التي استنارت بأقص ى مد   3الجديدة، وفريسة محددة لالستغالل من قبل وسائل الإعالم''.

الأفكار، ومؤسلب  الحرية  ومقيد  الحياةِّ  نمطيَّ  الإنسانَ  العقالنية  من   من  مكنتها  ميكانيزمات  من  تملكه  ما  عبر 

تْهُ 
َ
"صناعة ثقافة" تسايرها. فكيف اشتغلت مدرسة فرانكفورت على صناعة الثقافة وغوايتها للجماهير وما ابْتَن

باعتبارها   الثقافية  الدراسات  قدمتها  التي  الإبدالات  وما  استهالكا؟  أكثر  جعلته  المجتمع  على  وهيمنة  من سطوة 

 الفرانكفورتي لمقاومة صناعة الثقافة وثقافة الاستهالك؟ متشربة للفكر 

الجماهيرية   الثقافة  تأثير  بالبحث  ودرست  السياس ي،  السياق  عن  الثقافة  فرانكفورت  مدرسة  تفصل  لم 

الماركس ي  السيناريو  في  للثورة  أداة  تكون  أن  المفترض  من  كان  التي  العاملة  الطبقات  على  الاستهالكي  والمجتمع 

 والمجتمعُ الاستهالكي استقرارَ الرأسمالية؛ وبناء على ذلك    ،الكالسيكي
ُ
وحلل مفكروها الطرقَ التي تدعم بها الثقافة

 
ُ
ك
َ
ت أن  الممكن  من  السياس ي،  للتغيير  جديدة  استراتيجيات  إيجاد  إلى  وأهدافا  سعوا  الاجتماعي  للنقد  سَسَا 

ُ
أ ونَ 
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وهكذا يعود السبق إلى مدرسة فرانكفورت في القيام بتحليل ونقد منهجي للثقافة القائمة على    1للنضال السياس ي. 

إنتاج فكر   إعادة  في  تكمن  الثقافة  أن أهمية ما وسمته بصناعة  النقدي، ورأت  الفكر  الجماهيرية داخل  الميديا 

''الفاعلي الجماهيرية من  بالثقافة  يسمى  ما  تعتبر  المعاصرة، حيث  الاجتماعية، المجتمعات  التنشئة  في  ين  مِّّ هِّ
ُ
الم ن 

ووسطاء الواقع السياس ي، وبالتالي ينبغي اعتبارها مؤسسة أساسية في المجتمعات المعاصرة، وذات تأثيرات عديدة  

 2في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.''

وعلى أن الدراسات الثقافية نشأت في الواقع كمشروع سياس ي وطريقة لتحليل الثقافة في مجتمع رأسمالي  

بامتياز، فإنها انبثقت من شغاف الطرح الفرانكفورتي الذي ألغى إمكانية استقاللية النظام عن أعضاء المجتمع  

التقنية وثقافتها الأحادية، وتبلور بشكل جلي   وخاصة أصحاب المواقع القيادية منهم، وهو ما أبانته قوة العقالنية

في كتاب هاربرت ماركوز ''الإنسان ذو البعد الواحد ''الذي طرح فكرة أن ''التقنية عندما تصبح هي الشكل العالمي 

وعلى أن ثقافة العقل سيطرت على كل    3للإنتاج المادي تحدد وجه الثقافة العام وتولد كلية تاريخية، وعالما كامال''،

ش يء بما في ذلك الإنسان، أصبحت عالقة الإنسان بعالمه لا تتجاوز ردات أفعاله المنتقاة من فعاليات الكينونة 

 .4التقنية والاقتصادية والإنتاجية التي ينتمي إليها 

وقد عبَرت صناعة الثقافة في نظر مدرسة فرانكفورت من تحول تاريخي كبير في حقبة كان لا مناص فيها من  

متجانسة  ورغبات  احتياجات  على  يرتكز  استهالكي  مجتمع  لإنتاج  الجماهيرية  والثقافة  الاستهالك  ثقافة  تفاعل 

واسع، ومجتمع   نطاق  تصنيعها على  يتم  الاجتماعي،لمنتوجات  والتجانس  التنظيم  يقوم على  في هذا    5جماهيري 

الصدد تتبع أدورنو الصناعة الثقافية في المجتمعات المتقدمة تكنولوجيًا التي تروج عبر وسائل الإعالم والاتصال  

والدعاية من إذاعة وتلفزيون وسينما وصحافة، فرأى أنها أفرغت الفن من وظيفته ومضمونه وحولته إلى وسيلةِّ 

رُ في الناس وتتالعب بهم، ِّ
ّ
ؤث

ُ
وجعلته مجالا لاستهالك المتعة لتشكيل إنسان منواليٍ جاهزٍ يسير وفق  تسليةٍ أو أداة ت
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التصور الذي تحدده المؤسسات الاقتصادية والسياسية والثقافية القائمة، وهكذا غدا الحقل الفني أداة للتأثير 

الإيديولوجي على الناس مما أفقده أصالته وحقيقته، وروج للقيم الاستهالكية والتجارية، مما جعله آلية توظف  

ح عالقة  له  يبق  ولم  الفراغ  أوقات  في  والتسلية  الاجتماعية  لالستمتاع  التحولات  على  وبناء  الفني.  بالعمل  ية 

والثقافية طورت الدراسات الثقافية البريطانية المقاربات النقدية وأضافت منظورات جديدة لتحليل المنتوجات  

الثقافية وتأويلها ونقدها، وركزت على التفاعل القائم بين تمثيالت وإيديولوجيات الطبقات الاجتماعية الكامنة في 

طن الأعمال الثقافية، والتي تعمل على تحريكها بما في ذلك ثقافة الميديا، ودرسوا تأثيرات الصحف والإذاعة  بوا

 1والتليفزيون والسينما، وأشكال أخرى من الثقافة الشعبية على الجمهور.

تستحوذ   خضمها  وفي  الاقتصادي،  للربح  استهدافا  أكثر  فرانكفورت  أطروحة  في  الصناعية  الثقافة  وتعد 

السيطرة على التنظيم الاجتماعي وتزداد الفوارق الطبقية حدة، وتستمر ثقافة الميديا في حمل شعار الإيديولوجية 

الاجتماعية  بالطبقة  المنوطة  التفاوت  أشكال  على  الشرعية  مدرسة    2وإضفاء  منظور  في  الثقافة  إن  والحال، 

فرانكفورت مؤسسة اقتصادية تتضمن عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهالك، يتم التعامل معها بوصفها ظاهرة  

من ظواهر السوق تتحقق فيها أشكال الهيمنة الثقافية، التي تعمد فيها الطبقات الحاكمة إلى فرض وعي زائف على 

بالاستهال يتعلق  نزعة  الجماهير  إن  الخصوص.  وجه  على  الإعالم  ووسائل  التكنولوجيا  توظيف  خالل  من  ك 

ذلك   وراء  ينساقون  ومتهورين، مما جعلهم  الجماهير مندفعين  الجديد، قد جعل  امتالك  في  والرغبة  الاكتشاف 

م في ويسايرون عوالم الثقافة المتكلسة. وعلى هذا الأساس وقف أدورنو في صف الجماهير وكتب دفاعا عن حقه

الثقافي  الوضع  القليل، وعمل على تحريض قرائه على تحدي  لهم سوى  بالوعود ولم يحقق  عالم صناعي أغدق 

 القائم وعدم الإذعان له، لأن صناعة الثقافة تعمل على التالعب بهم بوعودها بوصفهم مستهلكيها.  

ويرى هوركهايمر وأدورنو أن مصلحة العديد من المستهلكين ترتبط بالتقنية والتي تتأكد في الحضور المنوالي 

المشابهة،  من  مسحة  المجتمعات  الحالية  الحضارة  منحت  وقد  التكنولوجيا.  تفرضه  الذي  والاختزالي  والنمطي 
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وهو ما فسر نمط    1وصارت السينما )الفيديو( والراديو والمجالت قطاعات قائمة على الإعالم وتتحدد قياسا عليه،

الهيمنة الجديد الذي ظهر في المجتمعات، وهو النمط القائم على وسائل الإعالم والتكنولوجيا، وهو الش يء الذي 

 لم تكن المعارضات السياسية متفقة عليه عبر تظاهراتها.

ولا ارتياب أن الوسائط الثقافية والمتمثلة في الراديو والسينما والمجالت وغيرها بقدر ما ساهمت في اكتساب  

ودخول  المعرفة والحصول على معلومة جديدة من وجهة نظر فرانكفورتية، فإنها أسهمت في ظهور آفات الاغتراب

الثقافة الإنسانية معترك البيع والشراء عندما ارتبطت بمنطق السوق، وجعل الثقافة قاعدة خاضعة لتقنيات  

الإشهار والإثارة، وفي ظل الاحتكار والهيمنة المؤسساتية البيروقراطية على وسائل الإعالم أصبحت هذه الوسائل 

والتحكم. التوجيه  على  قادرة  الفردي وصيرته   2أنظمة صلبة  الوعي  ثقافيا  مظهرا  بوصفها  السينما  وقد صنعت 

متماهيا مع الواقع الاجتماعي، مما أفقد الفرد استقالله الذاتي ودَمَجَه في هذا الواقع، وصارت السينما أداة توجيه  

مدرسة  المهيمن. وعلى هذا الأساس أدانت  -السياس ي والاقتصادي -وصناعة رأي عام تتفق مع أطروحات النظام  

فرانكفورت العقالنية التكنولوجيا لإسهامها الكبير في خضوع الجماهير واستمرار ثقافة الطبقة المسيطرة، التي  

تريد الحفاظ على مصالحها وهيمنتها ومشروعيتها، وهذه الحقيقة أثبتت أن التكنولوجيا غدت أداة سياسية وأداة 

الا  للقيم  الناس والترويج  تنظيم وتطبيق عمليات  للتأثير الإيديولوجي على  كان يجري  والتجارية؛ حيث  ستهالكية 

والسياسية  الاقتصادية  الشؤون  ''لتنظيم  مالئما  السوق  اقتصاد  وكان  قصد،  عن  أساسا  الإعالمية  السيطرة 

والثقافية وفقا لمصلحة أولئك الذين يمتلكون رأس المال ومن ثم يتمتعون بكامل النفوذ والتأثير. ومما له أهميته 

ا أن نظام السوق كانت له فضيلة الظهور بأنه لا يكتس ي بأي طابع سياس ي ولا يخضع لأية سيطرة وتالعب أيض

  3فرديين''.
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الهويات، وقدمت منظورات نقدية حيال ثقافة   الثقافية بسياسات  الدراسات  أثناء هذا الطور اعتنت  وفي 

من أعمال أدورنو وماركوز وهوركهايمر عن  الميديا والاستهالك، وركزت على الجمهور والاستهالك والتلقي، مستفيدة  

السينما والثقافة الجماهيرية وطورتها، والتي أخذت موقعها في الفصول الأولى من الدراسات الثقافية كأعمال في 

إيماءة   '' سوى  كونه  حضورها  يتعدى   لا  السلبية،  من  كبير  بقدر  وتتسم  النضج  يعوزها  الجماهيرية  الثقافة 

كما عبرت    1تلك الاتهامات المألوفة بالنخبوية، والتشاؤم، وحسر البصر الحداثي الرفيع''،   شعائرية، تعيد تالوة

 عن ذلك الباحثة مريام هانسن. 

وفي هذا السياق أكد منظرو ثقافة الاستهالك مثل هنري ليفي بيفر على القوة الفعالة للإعالن الذي يمارس  

ضربا من ضروب القهر على عقول الناس مستخدما إياها لدفعهم إلى أن يسلكوا سلوكا معينا، فالإعالن أكثر من  

لحقيقة إن الهدف الأساس ي للإعالنات ليس  مجرد وسيلة لتسويق المنتجات، فهو وسيلة لسيطرة اجتماعية. وفي ا

الترويج لسلع بعينها، وإنما التسويق لنظام سياس ي معين يضمن لثقافة الاستهالك ديمومتها في الساحة الثقافية.  

رُ فيها كل  ومن منظور نقاد ثقافة الاستهالك ليست الرأسمالية نظاما اقتصاديا فقط إنما هي نوع من الثقافة يسخَّ

ترويج لالستهالك، وتصبح فيها طاقاتنا وأذواقنا وأوقاتنا خاضعة، وهو ما يعني وجود ثقافة رأسمالية ش يء قصد ال

الثقافات  في  الاهتمام  مركز  هي  الإعالنية  المؤسسة  أن  ذلك  بعيد،  حد  إلى  المتطورة  الإعالنات  صناعة  تتقصد 

الم بتنوع  وعي  على  الناس  يجعل  الإعالن  لأن  المنتوجات  نالاستهالكية،  ب  ويهِّ الفرد  يمتلكها  أن  يجب  التي  توجات 

والخدمات دلالة رمزية، فهو الذي يروج لما هو جديد ويقدم للناس المعلومات عن ماهية البضائع والسلع التي يجب  

وعلى أن الطبقة التي تجعل أدوات الإنتاج  أن تستهلك لتحقيق صورة ما، ويعمل على تليين ذوق الناس وتهذيبه.  

في الوقت نفسه على الإنتاج الفكري والعقلي، فإنها تحكمت في وسائل الإعالم الجماهيرية   تحت تصرفها تسيطر

 2واستخدمتها لتنقل الرسائل الأيديولوجية الخفية التي يتم بها دعم الوضع الثقافي القائم.

وصاغت الدراسات الثقافية حسب كلنر تجارب وظواهر وإبدالات داخل نمط جديد من التنظيم الاجتماعي،  

وركزت على الجماهير الإيجابية الفعالة، والقراءات المقاومة، والنصوص المعارضة، وهي في ذلك وصفت حقبة تم  
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والمنتوجات   الاستهالكية  الخيارات  العديد من  بامتياز، وسط  الميديا  منتوجات  استهالك  الأفراد على  تدريب  فيها 

وفي هذا السياق يرى رواد الدراسات الثقافية الذين اهتموا  وأرادت التفكك منها والتخلص من تبعاتها.    1والخدمات، 

بثقافة الاستهالك أن الإنسان أصبح خاضعا للثقافة دونما وعي، حيث يعمل باستمرار للحصول على المزيد من  

وهكذا فمؤسسة الإعالنات مسؤولة عن إقناع الناس بما تراهم في حاجة إليه، وتدفعهم لاقتناء ما    ،المنتوجات

قه من خدمات متاحة في المجتمع. وهو ما حذا بنقاد الإعالن إلى التركيز على التأثير في المجتمع، واستخدموا في  تسوِّّ

واجترحوا    2ية الاجتماعية، والنظرية الماركسية،نقدهم للإعالن تقنيات نقدية مثل نظرية التحليل النفس ي، النظر 

الدراسات    تعليمات إن تخصيص  الأمر  وبناء على هذا  الجماهيرية.  الثقافية  للمنتوجات  السلبي  الاستهالك  ضد 

الثقافية لفرع من نظريتها لدراسة الميديا، جعلها تمكن الأفراد من مقاومة استغالل الميديا وزيادة حريتهم وفرديتهم، 

من النضال من أجل ثقافات بديلة طالبين واستطاعت أن تمكن المجتمع وخصوصا الفئات الاجتماعية الهشة  

التغيير السياس ي، حيث استطاعت أن تشحذ همتها بعد تشتتها الجماهيري من ''أن تنظم نفسها وتبتكر سمات  

ثقافية أصيلة لبناء ثقافة حقيقية توحدها، وتتيح لها الظهور وامتالك رؤية للعالم، كما تسمح لها بلعب دور مؤثر  

وفي سياق المقاومة والرد استثمرت الفئات الاجتماعية المختلفة وسائل الإعالم    3سائل الإعالم''.في الساحة العامة لو 

بذلك   المهيمنة وفحصها، فشكلت  الثقافية  النماذج  الثقافية  –لإسماع مطالبها ومناقشة  الدراسات  إقالعا  -أي 

 أكاديميا، وكانت جزءا من النضال لتحقيق مجتمع وحياة أفضلين.

 . مدرسة فرانكفورت والدراسات الثقافية: الانعتاق من تخصص النظرية3

كونت    انتقدت النظرية النقدية )مدرسة فرانكفورت( في شخص رائدها ماكس هوركهايمر فلسفة أغيست

الوضعية لإغفالها وضع الحقائق الجزئية داخل نطاقها الكلي، ورفضَتْ هذه الفكرة على اعتبار أنها شكل آخر من 

الدقيقة والتفصيلية فإن  بالمعرفة  الهوية، ولما اهتمت مدرسة فرانكفورت  التفكير الذي يقص ي  أشكال تجليات 

ها نحو جزئيات المجتمعات أو المجتمعات الصغيرة جدا الدراسات الثقافية تجاوزت الكليات أيضا ووجهت اهتمام
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وثقافتها، تجاوزا لحتمية الإشادة بالثقافات الكبرى، إلا أن هذا الالتفاف نحو ثقافة الهامش لم يجعلها تنحصر في 

يتم  أن  الأمر  هذا  يمنع  ولم  مسبوقة،  غير  بحثية  بمجالات  الاهتمام  جراء  نوعية  إضافة  قدم  بل  زاوية ضيقة، 

م جديد  بمنظور  ودراستها  متعددة  معرفية  بمجالات  الأدبية الاهتمام  الأعمال  دراسة  عن  فضال  أولى،  جهة  ن 

والثقافة في سياقاتها، لتقديم دراسة شاملة بالاعتماد على مفاهيم تم استاللها من نظريات نقدية قائمة وانتقاء  

ما يالئمها منها من جهة ثانية، حيث شكل هذا الطرح افتكاكا تاريخيا من فخ التخصص الأكاديمي وأحادية المنهج 

 النقدي.  

العالقة الجدلية بين حياة المجتمع  لقد تنوعت اهتمامات مدرسة فرانفكورت، فإضافة إلى حرصها على تبني  

الاقتصادية والأفراد، اهتمت بالتغيرات في ميدان الثقافة...لا ما يدعى بالعناصر الفكرية وحسب. كالعلم، والفن، 

وأسلوب   الترفيهية،  والنشاطات  والرياضة،  العام،  والرأي  والأزياء،  والعادات،  القانون،  أيضا  بل  والدين، 

تكن   1الحياة...الخ''،  لم  أشياء  هي  دراستها  إلى حيز  الثقافية  الميادين  هذه  المدرسة لضم  اهتمامات  توسيع  ولعل 

وهي  الاجتماعية،  للطبقات  العادة  في  الماركسية  توليها  التي  للمكانة  نظرا  معتادة  تكن  ولم  مض ى،  ما  في  شائعة 

تأثر   على  والتأكيد  والتوجهات  التخصصات  تعدد  عن  بالحديث  كفيلة  بمدرسة  اهتمامات  الثقافية  الدراسات 

كل  تصب  ومتعددة،  ومترابطة  متداخلة  مهمة  الأخرى  هي  الثقافية  الدراسات  مهمة  أن  لاسيما  فرانكفورت، 

نقادها أفكارا ومفاهيما متنوعة مستمدة من نظرية الأدب    ويوظفاهتماماتها على مواد الثقافة وربطها بالسياسة،  

وسائل  في  والبحث  الاتصال  ودراسات  الشعبية  والثقافة  الوسائط  وتحليل  الفلسفي  والتفكير  والنقد  والجمال 

 الإعالم، والوسائل الأخرى المتنوعة التي يزخر بها المجتمع والثقافة.

مَّ بوصفهما مشروعين  
َ
ت البريطانية  الثقافية  الدراسات  تأسيس مدرسة فرانفكورت ومركز  أن  في  ولا جدال 

لحدود   تجاوزهما  ''أثار  وقد  الأكاديمي،  العمل  تقسيمات  ويقاومان  جوهري،  بشكل  التخصص  حدود  يتجاوزان 

السياس ي العداوة بين الملتزمين -جتماعيالتخصص ونقدهما للآثار الضارة المترتبة على تجريد الثقافة من سياقها الا 

يؤمنون   ممن  للتخصص،  الصارمة  المثال-بالحدود  سبيل  القراءات  -على  وينبذون  للثقافة،  الذاتي  بالاستقالل 
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ي الثقافة داخل 1السوسيولوجية والسياسية لها''  ِّ
. وهكذا أصر الدارس من داخل الدراسات الثقافية على تقص ّ

والسياسة  المجتمع  بدراسة  عميقا  ربطا  الثقافة  تحليل  وربط  وتستهلكها،  جها  تنتِّ التي  الاجتماعية  المنظومة 

سعيد   إدوارد  الثقافي  الناقد  فحص  ذلك  إلى  واستنادا  الأدبيةوالاقتصاد،  السياسية، الأعمال  والكتابات   ،

واعتبرها جميعا نصوصا   واللغوية،  الدينية  والدراسات  الرحالت،  وكتب  الصحفية،  تتأثر    -دنيوية– والنصوص 

،  بالسياقات الثقافية المحيطة بها، على الرغم من اختالف الأشكال من نوع نص ي إلى آخر ومن فترة تاريخية إلى أخرى 

صَّ   نتاجا ثقافيا منوطا بالأنظمة السلطوية، وبالتالي -من خالل مفهومه الموسوم بالدنيوية-وَعَدَّ إدوارد سعيد النَّ

النص   في  موجودة  الدنيوية  فإن  الخارجي  العالم  في  يتواجد  النص  هذا  ومادام  به،  المحيط  بالعالم  يرتبط  فهو 

الت الكثيرة التي تربط النصوص بالتاريخ  كات المترابطة أي الصوبالقدر نفسه. لهذا دعا إلى التحليل الصارم للشب

والمجتمع والسياسة، وأي محو لهذه الارتباطات عبر مسميات الإنسانية أو الشكلية أو البنيوية يمثل تنازلا عن 

رؤيتها   في  وتقصيرا  النقدية،  الوقائع    2للعالم.المسؤولية  وبين  النصوص  ''بين  الكائن  الترابط  على  التأكيد  وتم 

هي التي تجعل من   الوجودية للحياة البشرية والسياسية والمجتمعات والأحداث، فالوقائع المتعلقة بالقوة والسلطة

التي تطرحها ل النقاد، ولذلك يقترح أن تكون هذه  لالنصوص أمرا ممكنا، وهي  التي تستقطب اهتمام  قراء، وهي 

صورا للواقع وثقافته في أبكر    أي داخل النصوص التي تعد أساسا   3الوقائع مثار اهتمام النقد والوعي النقدي؛''

أخرى،   من نصوص  ترثه  ثقافيا  واقعا  وتصون  تصوغ  كونها  لها، فضال عن  القارئ  تجربة  من  آخرها  أو  المراحل 

 فتفصح عنه من جديد تبعا لوضع كاتبها ومواهبه ونزعاته.

بذلك على بالعالم، فيعمل  المنوطة  التحول  في فهم إشكالات  مهما  أمرا  للنصوص  السياس يُّ  الوضعُ   ويُعتبَرُ 

الاجتماعي  الواقع  داخل  الفكرية  قوالبها  وتمدد  النصوص  من  معينة  أنواع  ترسيخ  إلى  النقدي  الوعي  توجيه 

السياسية  القيم  تتطلبه  حاد  إحساس  ''غرس  في  واليا  شيلي  حسب  يساعد  والذي  والاقتصادي،  والسياس ي 
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في قراءة وإنتاج وبث كل نص''  الثقافية مع إدوارد سعيد وجود وعي  .  1والاجتماعية والإنسانية  وتؤكد الدراسات 

سياس ي مبثوث في النصوص العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية واللغوية، فالسياسة تعتمل كثيرا في  

وعلى هذا الأساس كان على الناقد أن ينافح عن قضايا  إنتاج الأدب والدراسة الأدبية بالإضافة إلى كتابة التاريخ.  

ثنايا النصوص، إلى صوت يمثلها ويلتقطها من  التي تحتاج  الناقد أو المؤلف أن يكونا    المجموعات المهمشة  وعلى 

 واعيَينِّ بدور الثقافة في فعل الكتابة، وتتحقق مسؤولية الناقد في إبراز زيف التمثيالت القابعة وراء أجندة مغلفة

يخاطر بكيانه باتخاذ موقفه الحساس وهو موقف الإصرار و   ومغلقة والعمل على مقاومة امتداداتها وتفرعاتها،

اللبقة  المصالحات  على  القائمة  المهذبة  التأكيدات  أو  المبتذلة،  الجاهزة  والأقوال  الثقافية  الصيغ  رفض  على 

كار التقليدية والأحزاب، ولا يقتصر رفض المثقف والاتفاق مع كل ما يقوله أو يفعله أصحاب السلطة، وذوو الأف

 أو المفكر على الرفض السلبي، بل يتضمن الاستعداد للإعالن عن رفضه على الملأ.  

لم يكن لدى أعضاء مدرسة فرانكفورت أي سبب يدفعهم لإرضاء الأحزاب حينذاك، ولم يشعروا بحاجة لأن  

مفيدة  يجدونها  تأثيرات  يّ 
َ
أ وتطوير  امتصاص  على  قادرين  وكانوا  السائدة،  التقليدية  الفكرية  التيارات  يتبعوا 

ا نجم المفكر أو المثقف المستقل؛ الذي لا يتقيد بما  ومثمرة مهما تكن متباينة، 
َ
بيد أنه مع الدراسات الثقافية سَط

التي  ''تدفع رواتب، أو الأحزاب السياسية  التي  الثقافية  بالجامعات والمؤسسات  إلى ما يربطه  يدين له من فضل 

البحوث ولكنها، بأساليب ذات    تطلب الولاء للخط السياس ي للحزب، أو هيئات المستشارين التي تتيح حرية إجراء

إنه المثقف الذي    2أحكامهم بالصبغة التي تريدها وتفرض القيود على الصوت الذي يحاول الانتقاد''،   دهاء، تصبغ

يثير القضايا الأخالقية لمجتمعه، والتي تنشأ حتى في صلب اشتغاله بأشد المسائل التقنية الخاصة بمجال  بحثه، 

تلزمني  للأدب  المهنية  دراستي  أن  أرى  ''لا  هاويا:  ثقافيا  ناقدا  باعتباره  نفسه  عن  متحدثا  سعيد  إدوارد  ويقول 

التي أحملها لا    بالاقتصار عليها والابتعاد من ثم عن العلمية  العامة، أي لمجرد أن الشهادات  شؤون السياسات 
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بعيدا عن النزعات البنيوية التي تحصر النص وتدرسه   1تؤهلني إلا لتدريس الآداب الأوروبية والأمريكية الحديثة''،

يرية )نسبة إلى دي سوسير( قاطعة امتداداته وتشعباته مع سياقات إنتاجه.  دراسة داخلية نسقية سُوسِّ

كلنر رأي  في  التخصص  لحدود  عبورها  خالل  من  الثقافية  الدراسات  من    وارتكزت  متباينة  مجموعة  على 

التأثيرات المتعددة للأشكال الثقافية في الحياة، وتوضح   الخطابات كي تتمكن من التنظير لتعقيدات وتناقضات 

كيفية عمل هذه القوى التي هي بمثابة أدوات للهيمنة، فضال عن تقديمها لموارد المقاومة والتغيير، ويؤكد على أن 

السبق في بدء مثل هذه المقاربات العابرة لحدود التخصص الواحد، حيث قامت  مدرسة فرانكفورت كان لها فضل  

سياقه  في  الثقافي  الإنتاج  يضع  الذي  النصوص  وتحليل  السياس ي  واقتصادها  الثقافة  إنتاج  تحليل  بين  بالجمع 

ليشمل: "المفكر، والسياس ي،   وهو ما جعل الدراسات الثقافية تسعى إلى توسيع مفهوم الناقد  2الاجتماعي التاريخي،

والفيلسوف، والمؤرخ، والأديب إشارة إلى رفض التخصص الذي يحد من الفعالية النقدية. فهوية الناقد تتحدد في 

يشكل التخصص ضغطا على الناقد حينما    3تحرره من كل سلطة تحاول تكبيله في صيغ ثابتة ونمط محدد سلفا". 

يرتبط تخصصه بالارتقاء في مدارج العلم والمعرفة، فكلما تطلع المرء إلى الأعلى إلا وانحصر في النطاق الضيق لمجال 

من مجالات المعرفة، قصد اكتساب الكفاءة والشهادة في التخصص، الأمر الذي يؤول إلى إغفال النظر إلى كل ما 

رته الدراسات الثقافية من لا ينتمي إلى  
ّ
المجال المباشر للتخصص، ولا نجادل في أن هذا التجاوز للتخصصات أط

''النظرية الاجتماعية، وعلم الاقتصاد، والسياسة، والتاريخ، ودراسات  خالل تكوين رؤية موحدة قائمة من شتات 

 4التواصل، والنظرية الأدبية والثقافية، والفلسفة، وأشكال أخرى من الخطاب''.

الذي   الأدبي  النقد  مجال  وفتحت  الدنيوية،  القضايا  وناقشت  الثقافية  الدراسات  انتفضت  إذن  وهكذا 

استحوذت عليه البنيوية وما بعدها، وباقي مدارس النقد التي عزلت النقد عن نشاطه الدنيوي، وحولته إلى طالسم  

ة والصياغة الصورية التي تتحول إلى غامضة تنأى عن قضايا العالم، ورفضت رفضا تاما وصريحا الأنساق المغلق

وعي نظري خالص، يغترب بالنقد عن العالم أو يغترب بالعالم عن وعيه النقدي. فالنقد عندها يضع المثقف في  
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أن  الأخرى من شأنه  والمعرفية  الثقافية  المجالات  الانفتاح على  أن  كما  السلطة،  بالحقيقة عن  ليتحدث  العالم 

يجعل النص الأدبي ذريعة فقط، أي أن تحليل النص الأدبي ليس هو المبتغى، وإنما يُنَاط الحال بتوظيف التحليل 

ل الخاص  العالم  مزج  وبالتالي  عامة،  ثقافية  لأهداف  المواقف الأدبي  أولى  جهة  من  فهناك  العام،  بالعالم  لناقد 

الخاصة به الطافحة بها كتاباته ومواقفه المنبثقة من خبراته، ومن جهة ثانية القضايا الاجتماعية التي يطفح بها  

 في إمداد-من خالل الناقد الثقافي-ساهمتالعالم، من قبيل: العدالة والحرية والعدل، وهي في هذا الإطار تكون قد  

النظرية بالمقاومة، لكي تنفتح على الواقع التاريخي والمجتمع وحاجات الإنسان واهتماماته، ولكي تشير أيضا إلى تلك  

المطالب الماثلة التي يرسمها الواقع اليومي القابع في الخارج أو وراء حيز التفسير الضروري، الدال سلفا والمقيد تبعا  

يربط نفسه بالعالم الخارجي دون أن يفقد وجهته نحو الجمهور أو المجال    لذلك بكل نظرية، وتحتم على الناقد أن 

الاجتماعي، وينتقل خارج الحدود الضيقة لتمهنيه الأكاديمي الذي يبدو دون رابط يوثقه بعالم الأحداث والمجتمع  

وفي هذا السياق كانت مهمة المثقف والمفكر في أعراف الدراسات   1الذي بناهما التاريخ الحديث والمثقفون والنقاد. 

 وانتباها على الدوام، ورفضَ الانسياق وراء أنصاف الحقائق أو الأفكار الشائعة باستمرار، 
ً
الثقافية تتطلب يقظة

التوازن ومن شأن هذا الأمر أن يستلزم واقعية مطردة ثابتة وطاقة عقالنية فائقة وكفاحا معقدا، للحفاظ على  

بين مشكالت الذات عند الفرد ومتطلبات النشر والإفصاح عن الرأي علنا، وهو ما يتطلب منه جهدا متواصال، 

فمن الواجب على المؤلف أو الناقد أن يكونا واعيين بدور النتاج الثقافي في فعل الكتابة، وألا تشتكل على الناقد  

قْصُر في منظوره اللحظات النقدية على ثقافة النخبة،  اللحظات النقدية والإيديولوجية في النطاق الثقا
َ
في، وألا ت

منتوجات   تشفير  وفك  تشفير  بين  ويميز  الفنية،  الإنتاجات  في  مقاومة  نقدية  لحظات  وجود  باحتمالية  ويسمح 

افية ولئن كان الدارس الثقافي يرصد الصراع الطبقي الدائم الذي تحاول في أثنائه كل طبقة ترسيخ قيم ثقالميديا.  

تخدم مصالحها من خالل النصوص، فإن في ذلك الصراع تحدد القوة أو السلطة طبيعة العالقات الاجتماعية.  

وعلى هذا الأساس وجب أن نستشعر تلك المسألة التي اهتدى إليها والمتعلقة خصوصا بإعادة ربط النقد الأدبي 

نْضمُّ بالتفاعالت الثقافية كتحليل الأعمال الدرامية بكل أشكالها و 
َ
الرواية البوليسية وبعدها السوسيولوجي، وت

إليها كتابات أخرى تعالج الثقافة نفسها في خطابات مختلفة من بينها الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن، فضال 

 
 .75شيلي واليا، إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، ص  - 1
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عن أن الدراسات الثقافية نوع من نقد التلقي أو استجابة القارئ، وتأتي وظيفتها من كونها نظرية في نقد المستهلك 

ل( الثقافي، وحينما نقول ذلك فإننا نعني أن لحظة الفعل هي في عملية الاستقبال الجماهيري    -) المتلقي   المستقبِّ

 والقبول القرائي لخطاب ما. 

وهكذا، إذا كان تجاوز التخصص عند مدرسة فرانكفورت يتحدد في الانفتاح على مجالات اشتغال مغايرة،  

وعدم فصل الثقافة والأدب عن الواقع الاجتماعي والسياس ي، فإن الدراسات الثقافية اعتبرت الأدب وعاء ثقافيا  

ميكانيزما وكشف  قوالبه،  رصد  معه  افترض  السياسية،  بالمرجعيات  الهيمنة،  مفعما  عنصر  على  المنطوية  ته 

بالارتكاز على قراءة رصينة استرفدت وعيها وشكلت مفاهيمها من مرجعيات فلسفية ونقدية سابقة، كما جعلت  

و  بمجال تخصصه،  يلتزم  ناقدها متعددا لا  به من  المنوطة  القضايا الأخالقية  يكابد هموم مجتمعه ويثير  مثقفا 

أو جمود، قيد  عبر    دونما  التقليدية  نمطيتها  انعطافا جديدا وكسرت  النقدية قد شهدت  النظرية  تكون  وبذلك 

 التاريخ القائمة على سطوة التخصص التي جاءت بها مناهجها، وانعتقت من فخ التخصص الذي رافقها. 

 خاتمة :

الثقافية   الدراسات  مشروع  جوانبه-انطلق  بعض  مدرسة  -في  قدمتها  التي  الأطاريح  من  لمجموعة  متشربا 

فرانكفورت، مرتكزا عليها في بلورة رؤيته واكتساب شرعية التطبيق من طرف النقاد، ولعل القارئ قد لاحظ أن 

الثقافية، مع إبراز الإبدالات التي قدمتها  عملنا اقتصر على المجالات التي التقت فيها مدرسة فرانكفورت والدراسات  

لأنها تناسب روافد نقدية أخرى لا يسمح المقام  -أي الدراسات الثقافية – هذه الأخيرة، دونما تطرق لكل أطاريحها 

الدراسات  عليه  اتكأت  مهما  رافدا  التي شكلت  فرانكفورت  مدرسة  اختصاصات  مع  تتماش ى  لا  ولكونها  بذكرها، 

، نتقدا كالهما الطبقات المتحكمة وثقافتها التنويرية وما تقوم به من هيمنة وسيطرة على المجتمع الثقافية، حيث ا

فضال عن نقدهما لنظامها الذي يعمل على إيجاد الشروط الأكثر مالءمة لتمرير ثقافته وتفريع أنشطتها التي تطغى 

 فيها مصالحها الاقتصادية. 

ولم يكتف المشروع الثقافي بالنظر في الظروف السياسية والاقتصادية التي هيمنت على المجتمع فقط، بل  

الثقافية على  الدراسات  المهمشة، كما شددت  الطبقة  الجوانب الاجتماعية والثقافية لحياة  إلى تسطير  تعداها 

واستط خطابها،  ومسارات  المترسبة  الثقافة  تقاوم  مناهضة  أشكال  نظاما  إيجاد  باعتبارها  الثقافة  تصوير  اعت 
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التفكير، ويتحكم في سبل فهم النصوص الأدبية والأعمال   شموليا يميز ثقافة عن أخرى، ويؤطر المعرفة وطرق 

النظام  دُه  الفهم والتفسير، وهو ما يحدِّّ أثناء عملية  في موضوعات الجمالي  الثقافية ويفسر نشاطهما، ويتحكم 

فَتْ 
َّ
الثقافية–  الثقافي والتاريخ والعالقات الاجتماعية مسبقا، لذا توق بوعي نقدي نفاذ لكشف زيف -الدراسات 

فرضيات الثقافة وهشاشة مسلماتها، وقدمت قراءة بديلة مضادة، من خالل دراسة إشكالات المعرفة، والرد عليها 

وتفكيك ما تحمله من رؤى إيديولوجية تأسر وعي الفرد، وهو ما أبان عن وعي فذ وعميق بالتحولات الجذرية التي 

ل.تكشف كيفية 
َّ
 انسالل الحقيقة من الخطأ وإيقاظ الوعي، لتقديم مشاهد جديدة بحسبها نتائج للوعي المشك

كز علماء مدرسة فرانكفورت على صناعة الثقافة أساسا، وما أصاب الثقافة من مصادرات  وبجانب ما سبق ر 

وهكذا؛   وسياسية.  اقتصادية  رهينة سلطة  الإعالمية  الصناعة  هذه  أن  وخاصة  الإعالم،  رهينة صناعة  جعلتها 

منظور مدرسة فرانكفورت مؤسسة اقتصادية تتضمن عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهالك، أصبحت الثقافة في  

يتم التعامل معها بوصفها ظاهرة من ظواهر السوق تتحقق فيها أشكال الهيمنة الثقافية، التي تعمد فيها الطبقات  

لوجيا ووسائل الإعالم، وهو الحاكمة إلى فرض وعي زائف على الجماهير منوط بالاستهالك من خالل توظيف التكنو 

السينما توجيه  مع  تماش ى  أن    ما  الحقيقة  هذه  فسرت  وقد  المهيمن.  النظام  مع  تناغما  وصناعته  العام  للرأي 

التكنولوجيا أداة سياسية وأداة للتأثير الإيديولوجي على الناس والترويج للقيم الاستهالكية والتجارية. وعلى هذا  

ركزت الدراسات الثقافية على الجماهير الفعالة التي تثبت وجودها وتدافع عن مطالبها، وتبنت قراءات الأساس  

مقاومة للأنظمة الرمزية المهيمنة، وحرصت على أن يرد الهامش ردا بديال انطالقا من استغالل الميديا والوسائط  

 جست من تحولات عسيرة مَارَ به العالم. وتعزيز مكانته في المواقع، وإضفاء الشرعية على ثقافته التي انب

وأخيرا رفضت مدرسة فرانفكورت والدراسات الثقافية الالتزام بالتخصص، ودعتا إلى الانفتاح على مختلف  

التخصصات في سير أغوار الثقافة والأدب، وكسر الحدود والحواجز ما دامت كل المجالات المعرفية تنتسب إلى  

مهمة الدراسات الثقافية مهمة متداخلة ومتعددة استمد نقادها مفاهيمهم وغيروا المعرفة الإنسانية. وقد كانت  

للنقاد  النقدي  الوعي  تأطر  وعليه،  ذلك.  الحديث عن  كما سبق  مختلفة  نظريات  من  انطالقا  إليها  النظر  طرق 

طالقا من  بتجاوز حدود التخصص الشكالني للنصوص، والإصرار على تقص ي الثقافة وتفكيك بنيتها السياسية ان

الدراسات الثقافية رؤى نقدية أكثر اندماجا تساعد ن الدنيوية، فضال عن طرح النصوص التي لا يمكن فصلها ع



 2024  يونيو  89  العدد  -  عاشرالحادي  العام  - والفكرية مجلة جيل الدراسات الأدبية 

 

 

 

 

 

 84  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

على تحرر المجتمع الإنساني من جاهزية الأفكار التليدة التي تخدم مصالح فئة معينة دون لفت نظر لأي فئات 

إعادة الكتابة من منظور و ورفض الصيغ والأقوال الجاهزة المبتذلة،  ثانوية تختلف منظورتها أو ثقافتها أو أجناسها،  

 يكشف المسكوت عنه ويستنطق سياسات التمثيل الثقافي.نقدي 
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ً
ي: شعر " توفيق أحمد" أنموذجا ِ

ص ّ
َّ
شكيل البنائي الن

َّ
 فاعلية العنوان في الت

The effectiveness of the title in textual structural formation 

Tawfiq Ahmed’s poetry as an example 

 منال عبد القادر سعد الدين/جامعة البعث، سوريا د.

Manal Abdul Kader Saad Aldeen / Al-Baath University / Syria 

 

 

 

 : مستخلص

ة في تشكيل بنى   ئيس والعناوين الفرعيَّ ص، فيتناول دور العنوان الرَّ يدرس البحث تأثير العنوان في بناء النَّ

ة  لاليَّ الدَّ العنوان  بأبعاد  ويُعنى  وتوجيهها،  ة  صيَّ النَّ ومقاطعه  ة  والفرعيَّ ئيسة  الرَّ وموضوعاته  ة  لاليَّ الدَّ ص  النَّ

داوليَّ  ة والتَّ ناصيَّ ة والتَّ ص وعنوانه، ويُشير كذلك إلى وظائف والإحاليَّ  بين النَّ
ً
ة
َّ
ة، ويتناول العالقات كاف ة والإعالميَّ

 العنوان وأنواعه. 

ة:  ة. الكلمات المفتاحيَّ ئيس، العناوين الفرعيَّ ي، العنوان الرَّ ِّ
ص ّ شكيل البنائي النَّ

َّ
 العنوان، الت

Abstract:   

The research studies the effect of the title on text construction. It addresses the role of the main 

title and subtitles in forming the text’s semantic structures, its main and subtopics, its text sections 

and their orientation. It is concerned with the title’s semantic, referential, intertextual, pragmatic, 

and informational dimensions. It deals with all relationships between the text and its title, and also 

refers to the functions and types of the title. 

key words: Title, textual structure, main title, subtitles. 
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مة:   مُقدِّ

 ولكن من دون قصدٍ مباشرٍ إلى معالجتها  
ً
ة التي برزت سابقا صيَّ إنَّ العنوان شأنه شأن الكثير من المالمح النَّ

ة  واللغويَّ ة  قديَّ والنَّ ة  الأدبيَّ راسات  الدِّّ في  داولي 
والتَّ واصلي  والتَّ البنائي  ودوره  بالعنوان  العناية  برزت  فقد  بعينها؛ 

ات ا ما اللسانيَّ  يتمحور حول وسم النَّص وتمييزه الحديثة ولاسيَّ
ً
ور الأبرز للعنوان سابقا ة، في حين كان الدَّ صيَّ لنَّ

بين  وتداوله  ص  النَّ بناء  ة  عمليَّ في  الأخرى  تأثيراته  عن  ا  أمَّ للإنسان،  الاسم  بمثابة  ه  إنَّ صوص،  النُّ من  ا سواه  عمَّ

ت من دون الإشارة المب
َ
ش ة فقد هُمِّّ

واصليَّ ة التَّ صوص وتفسيرها.  أقطاب العمليَّ  اشرة إليها خالل عملية تحليل النُّ

  
ُ
مختلف المحاور،  دُ  مُتعدِّّ أثرٌ  له  بل  ص،  للنَّ واسمٍ  د  مُجرَّ ليس  العنوان  أنَّ  إلى  المحدَثون  العلماء  ه  تنبَّ لقد 

حي  الصَّ بدع الاختيار 
ُ
الم أثرٌ يضعُ على عاتق  هُ  إنَّ ة،  صيَّ النَّ ة  العمليَّ في  بنائيٌّ ودلاليٌّ وتواصليٌّ وتداوليٌّ  جاهات:  ِّ

ّ
ح  الات

بدع، فما  لعنوانه بغية تبليغ ا
ُ
كل الذي يتناسب وتأويل النَّص وقصدية الم ة بالشَّ واصليَّ ة التَّ ص بين أطراف العمليَّ لنَّ

رسل  
ُ
اء عناوين طمست قصدية الم بليغ جرَّ أويل وعُسر التَّ ي في متاهات التَّ أكثر النصوص التي أوقعت المرسل والمتلقِّّ

ما عند غياب ص ولاسيَّ  على دلالة النَّ
ً
ت إبهاما

َ
ة الأخرى.  وأطبق صيَّ  معطيات المقام والعتبات النَّ

وء على مختلف   ص، وإلقاء الضَّ النَّ العنوان موضعه المناسب عند مقاربة  إلى وضع  من هنا برزت الحاجة 

ة.  صيَّ ة النَّ ة الإبالغيَّ  وظائفه وأبعاده لغاية إنجاح العمليَّ

 مشكلة البحث:  

ص. ائكة بين النَّص وعنوانه وأثر العنوان في بناء النَّ  يطرح البحث مُشكلة العالقة الشَّ

 أهداف البحث:  

 وهي:   الأهدافيسعى البحث إلى تحقيق جملةٍ من  

 من جهة أبعاده ووظائفه وأنواعه.
ً
ا  _ مقاربة العنوان نظريَّ

 في نص توفيق أحمد "لا حدود للذكرى". 
ً
ا ائكة بين النَّص وعنوانه تطبيقيَّ  _ معالجة العالقة الشَّ

ص   ة في النَّ صيَّ ة ومقاطعه النَّ لاليَّ ص الدَّ ة في توجيه بنى النَّ ئيس والعناوين الفرعيَّ _ دراسة تأثير العنوان الرَّ

أثير العكس ي لتلك البنى والمقاطع في تأطير العنونة.  المذكور، والتَّ
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ات البحث:    فرضيَّ

ات ينطلق البحث من    الآتية: الفرضيَّ

ة أصعدة. دة بين النَّص وعنوانه على عدَّ  _ وجود عالقة شائكة معقَّ

ص في  ، وبالمقابل تأثير نسيج النَّ
ً
ا  وكليَّ

ً
ا ئيس والعناوين الفرعية في نسج بناء النَّص جزئيَّ _ تأثير العنوان الرَّ

ة.   ئيس والعناوين الفرعيَّ  تأطير العنوان الرَّ

د أبعاد   العنوان ووظائفه وأنواعه. _ تعدُّ

 منهج البحث:  

اعر    في نص الشَّ
ً
ا  وتطبيقيَّ

ً
ا حليلي في دراسة ظاهرة العنوان ومقاربتها نظريَّ يعتمد البحث المنهج الوصفي التَّ

 "لا حدود للذكرى". توفيق أحمد

حليل: 
َّ
 عرض البحث والمناقشة والت

ص   وابق واللواحق  يُعدُّ العنوان إحدى عتبات النَّ الت والسَّ كمِّّ
ُ
لُ العتبات جملة الم ِّ

ّ
مث

ُ
ة، بل وأبرزها، وت اللغويَّ

ص  لة لمتن النَّ كمِّّ
ُ
هِّ أو خاتمتهِّ أو  1الم ِّ

ّ
ة في مستَهل ة أو سمعيَّ ة أو بصريَّ ص من جوانب لغويَّ ، فالعتبات ما يترافق مع النَّ

ة   ثريَّ النَّ صديرات  والتَّ والإهداءات  ة  عريَّ ِّ
ّ
الش يباجة  والدِّّ العناوين  مثل  ة  لغويَّ تكون  قد  العتبات  وهذه   ، متنهِّ خالل 

ة مثل الأيقونات ور والألوان   والحواش ي، وقد تكون غير لغويَّ  .2والصُّ

 
رق، الدار البيضاء،  1 ص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(، أفريقيا الشَّ  .16م، ص 2000_ بالل، عبد الرزاق، مدخل إلى عتبات النَّ

ة في الأعمال الكاملة لأمل دنقل  2 عري )دراسة تطبيقيَّ ِّ
ّ
ص الش لالي لعتبات النَّ حوي الدَّ أويل النَّ ك، محروس، التَّ د بُريِّّ يِّّ

، 11(، مجلة الكوفة، العدد  _ السَّ

 .188_  187م، ص 2017
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في    
ً
ا مهمَّ  

ً
دورا ي  تؤدِّّ ها 

لأنَّ ؛  تهِّ أهميَّ في  ص 
النَّ نسيج  تضاهي   

ً
ة ومعرفيَّ  

ً
ة إشاريَّ  

ً
منظومة العتبات  هذه  لُ  ِّ

ّ
شك

ُ
وت

أويل  ي والتَّ لقِّّ
ى ذلك لتكشف في حالاتٍ كثيرةٍ عن المسكوت  1أنماط القراءة وتوجيهها خالل عملية التَّ ها تتعدَّ ، بل إنَّ

 . 2عنه في بنى النَّص وتضاعيفه 

تها من الاقتصاد اللغوي   ى سيميائيَّ
َّ
ةٍ، وتتأت ةٍ وأيقونيَّ ةٍ ورمزيَّ  ذات أبعادٍ دلاليَّ

ً
ة  سيميائيَّ

ً
يُعدُّ العنوان منظومة

 بنيته ودلالته،  3المتبلور في بنيتها
ُ
هُ يختزله ويكتنف  المنتَج الأدبي؛ لأنَّ

َ
لُ العنوان سمة ِّ

ّ
ص. ويُمث ، والمنشور في متن النَّ

 
ً
ا  الهدف منه وخاتمتهُ وحل عقدتهِّ إنْ كان قصصيَّ

ُ
 . 4وقد يكتنف

ة  ص الأدبي وفتح مغاليقه وإضاءة جوانبه الخفيَّ ي ولوج النَّ تلقِّّ
ُ
 يُسّهل على الم

ً
ا  تأويليَّ

ً
كما يُمثل العنوان مفتاحا

 أو نصَّ 
ً
ا  موضوعيَّ

ً
ل معادلا ِّ

ّ
ه يمُث ِّ

ّ
ص، بل إن ي في مستهلِّّ قراءته للنَّ تلقِّّ

ُ
ص التي يقع عليها الم   ودلالاته، فهو أولى بنى النَّ

ً
ا

ص  للنَّ
ً
 بل    موازيا

ً
ا أويل؛ لذا فإنَّ اختيار العنوان لا يكون اعتباطيَّ ة القراءة والتَّ الأساس ي لا يمكن تجاوزه خالل عمليَّ

ر بمتن   ِّ
ّ
 تؤث

ً
الة  فعَّ

ً
ا بعدها، بل بنية  عمَّ

ً
 منقطعة

ً
ة  لغويَّ

ً
هُ ليس بنية ة؛ لأنَّ ة وسيميائيَّ ة وجماليَّ رات دلاليَّ ِّ

ّ
يخضع لمؤش

ر به 
َّ
ص وتتأث  .5النَّ

يقول غرايمس )تتمحور كلُّ تركيبةٍ، كلُّ جملةٍ، كلُّ فقرةٍ، كلُّ حلقةٍ وكلُّ خطابٍ حول عنصرٍ واحدٍ خاصٍّ  

نةٍ(.   م ما يُريدُ قولهُ من وجهة نظرٍ مُعيَّ م يُقدِّّ ِّ
ّ
ي بالمتكل ِّ

ّ
 6يكونُ هو نقطة الانطالق. كأن

لالي(  الدَّ راء 
َّ
اللغوي والث هُ يمتاز عنهُ )بالاقتصاد  ص الأساس ي، فإنَّ للنَّ  

ً
 موازيا

ً
ا لُ نصَّ ِّ

ّ
يُمث العنوان  ، 7وإذا كان 

ة.   ص الكليَّ  لدلالة النَّ
ً
ا  دلاليَّ

ً
لُ تكثيفا ِّ

ّ
هُ يُمث ص في كلمةٍ أو تركيبٍ أو جملةٍ، كما أنَّ  فالعنوان يختصرُ متن النَّ

 
رق، الدار البيضاء،  1 ص )دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(، أفريقيا الشَّ  .16م، ص 2000_ بالل، عبد الرزاق، مدخل إلى عتبات النَّ

ص والمسكوت عنهُ )قراءة في نص شعري(، مجلة قراءات، مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناه  2 جها،  _ المغربي، حافظ، عتبات النَّ

 .5م، ص 2011جامعة بسكرة، عدد 

ان، الطبعة الأولى،  3  . 6م، ص2001_ قطوس، بسام موس ى، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمَّ

 . 39_ المرجع نفسه، ص 4

ة( مجلة    5 عري )قراءة في أعمال علي عقلة عرسان الشعريَّ ِّ
ّ
سمية إلى فضاء المتن الش

َّ
كلية التربية  _ مجيد، علي صليبي، سيميائية العنونة من عتبة الت

ة ، جامعة بابل، العدد   . 22م ، ص2013، أيلول ،13الأساسيَّ

 156م ،ص 1997_ براون، ج . ب. ؛ يول،ج، ترجمة الزليطني، محمد لطفي؛ التريكي، منير، تحليل الخطاب ،جامعة الملك سعود ، الرياض ،  6

ة في الأعمال الكاملة لأمل دنقل  7 عري )دراسة تطبيقيَّ ِّ
ّ
ص الش لالي لعتبات النَّ حوي الدَّ أويل النَّ ك، محروس، التَّ د بُريِّّ يِّّ

،   11(، مجلة الكوفة، العدد  _ السَّ

 . 189م ، ص2017
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ة   ة، ودلالة إرساليَّ وجز فكرتهُ العامَّ
ُ
ص وت عنى بفحوى النَّ

ُ
ة ت يُشير العنوان إلى دلالتين رئيستين: دلالة قصديَّ

ص   بالنَّ وعالقتهِّ  ة  اتيَّ
َّ
الذ داته  ومحدِّّ ببنيتهِّ  العنوان  لعالقة   

ً
نظرا لالتين  الدَّ هاتين  وتأتي  ي،  والمتلقِّّ ل  بالمرسِّ عنى 

ُ
ت

ي ومعطيات  ل والمتلقِّّ قافي والاجتماعي التي أنتجتهُ. والمرسِّ
َّ
ياق الث  1السِّّ

  
ٌ
ة  تأويليَّ

ٌ
ة  تبادليَّ

ٌ
ة  تكامليَّ

ٌ
ة  تفاعليَّ

ٌ
ة  تأثيريَّ

ٌ
؛ فهي عالقة

ٌ
دة  معقَّ

ٌ
ص والعنوان شائكة  . 2من هنا فإنَّ العالقة بين النَّ

✓  
 
ة داولي. تأثيريَّ أويلي والتَّ لالي والتَّ  بينهما على المستوى الدَّ

ً
ر في الآخر، فال انقطاعا ِّ

ّ
ث
َ
 : فكلٌّ منهما يُؤ

✓  
 
ة داولي.تفاعليَّ ي على المستوى التَّ ص للمتلقِّّ

ة تبليغ النَّ  : إذ يتشارك الاثنان في عمليَّ

✓ :
 
ة  فال تكتمل دلالة أحدهما من دون الآخر.  تكامليَّ

✓ :
 
ة اني    تبادليَّ

َّ
جاه المعاكس من الث ِّ

ّ
اني ثمَّ تعود بالات

َّ
ل إلى الث ي تنطلقُ من الأوَّ ِّ

ص ّ لالي النَّ أويل الدَّ ة التَّ فعمليَّ

ل.       إلى الأوَّ

ة ✓ الآخر، فكالهما  تأويليَّ الآخر؛ فال غنىً لأحدهما عن  راد من 
ُ
الم المغزى  استكناه  في  يُسهم  منهما  فكلٌّ   :

 يعتمدُ على الآخر في سبر أغواهِّ واستكناه دلالاته وتأويلها. 

 
ً
ص تماما ة كما هو النَّ لاليَّ تهِّ الدَّ  لهُ في بنيتهِّ وإنتاجيَّ

ً
ا  نوعيَّ

ً
ا ة نصٍّ ما تقتض ي كون العنوان نصَّ ، من  3إنَّ نصيَّ

تها  ة لها دلائليَّ
َّ
هُ بنية مستقل ل بالعنوان على أنَّ صِّّ تستدعي مقاربة عنوانه من منظورين: يُعنى الأوَّ

هنا فإنَّ مقاربة النَّ

  
ً
رافدا العنوان  دلالة  ل  ِّ

ّ
شك

ُ
وت الاثنين  دلالة  لتشتبك  ككل،  النَّص  إلى  العنوان  حدود  اني 

َّ
الث ى 

َّ
ويتخط ة،  الخاصَّ

 لدلالة ال
ً
طا ِّ

ّ
ص. ومُنش  عن سياق الموقف    4نَّ

ً
ص كونه تعويضا ة النَّ ولعلَّ من أبرز جوانب تـأثير دلالة العنوان في دلائليَّ

 في استكناه دلالته، في حين 
ً
 جوهريا

ً
ي دورا فاهي ويُؤدِّّ

ّ
؛ إذ يُغني سياق الموقف عن العنوان في الخطاب الش

ً
أحيانا

لاليَّ   يُعوِّّض الوظيفة الدَّ
ً
ا  دلائليَّ

ً
رات هذا  يأتي العنوان بديال ِّ

ّ
ة لسياق الموقف في الخطاب المكتوب مع انعدام مؤش

 
قدي المعاصر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى،    1 ص في التراث العربي والخطاب النَّ م، ص 2015_ الإدريس ي، يوسف، عتبات النَّ

43 . 

ة في الأعمال الكاملة لأمل دنقل  2 عري )دراسة تطبيقيَّ ِّ
ّ
ص الش لالي لعتبات النَّ حوي الدَّ أويل النَّ ك، محروس، التَّ د بُريِّّ يِّّ

، 11(، مجلة الكوفة، العدد  _ السَّ

 .188م، ص2017

ة للكتاب،  3 ة العامَّ صال الأدبي، الهيئة المصريَّ ار، محمد فكري، العنوان وسيميوطيقا الاتِّّ  . 15م، ص 1998_ الجزَّ

 .8_ المرجع نفسه، ص  4
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  .
ً
ا ياق نهائيَّ مان والمكان   1السِّّ د في النَص المكتوب من خالل بعض المعطيات مثل: تحديد الزَّ فسياق الموقف قد يتجسَّ

 ووصف هيئة الأشخاص...الخ. 

ة في   عبويَّ  تمارس سلطتها التَّ
ٌ
ة  دلاليَّ

ٌ
 فهو من منظور أندريه مارتينيه بؤرة

ٌ
وللعنوان تأثيراتٌ وانعكاساتٌ عديدة

ص والمرسل ةٍ إلى العالم والنَّ ي لاقتصاده اللغوي ولاكتنافه عالقاتٍ إحاليَّ لقِّّ
 . 2فعل التَّ

  
ً
 أو تحاورا

ً
 واستلهاما

ً
 استنساخا

ً
ة  تناصيَّ

ً
ة فإنَّ للعنوان أبعادا ة والمرجعيَّ  من هذه الطبيعة الإحاليَّ

ً
وانطالقا

 من  3
ً
ة وشكلهِّ الذي يُضفي عليه نوعا ،) فخلف العنوان، والأسطر الأولى، والكلمات الأخيرة، وخلف بنيته الداخليَّ

ة منظومة من الإحالات إلى كتبٍ ونصوصٍ وجملٍ أخرى(.   ز ، ثمَّ ميُّ ة والتَّ  4الاستقالليَّ

 للولوج    ويمتاز العنوان ببعدٍ إعالميٍّ  
ً
ا  ودلائليَّ

ً
ا  لغويَّ

ً
ل معبرا ِّ

ّ
ص ويُمث ؛ لأنَّ العنوان وإن كان يؤسس للنَّ

ً
أيضا

 أو  
ً
 أو مخالفة

ً
 مفارقة

ً
 وفحوى النَّص؛ فقد تكون دلالته أحيانا

ً
 أنَّ فحواه قد لا يتوافق دائما

َّ
إلى كنهه وجوهره إلا

 إعالميَّ 
ً
ا يمنحهُ بعدا ص وتأويله، ممَّ  لدلالة النَّ

ً
ة وقع لدى مضادَّ  عن مفارقة أفق التَّ

ً
 ناجما

ً
ا  أو إشهاريَّ

ً
ا  أو إخباريَّ

ً
ا

ي قد لا يستطيع فك شيفرة العنوان في حالاتٍ كثيرةٍ   المتلقِّّ
لالي للعنوان والنَّص، كما أنَّ أويل الدَّ ي ما بين التَّ المتلقِّّ

 من خالل الاستعانة بنظام تأويلي أو سيميائي لاستتار بعض العناوين 
َّ

ص    إلا ا يقتض ي فك شيفرة النَّ عها ممَّ وتقنُّ

 . 5من خالل قراءته ومناقشته ومحاورتهِّ ومن ثمَّ العودة لاستنطاق العنوان وفك شيفرتهِّ واستكناه دلالته 

 
 . 15_ المرجع نفسهُ، ص 1

ة، دار الحداثة، بيروت، _ مارتينيه،  2 ة عامَّ  . 223م، ص 1990أندريه؛ رزق، ريمون، مبادئ ألسنيَّ

ان، الطبعة الأولى،  3  .45م، ص2001_ قطوس، بسام موس ى، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمَّ

قافي العربي، الدار البيضاء،  4
َّ
ات المعرفة، المركز الث  . 23م المغرب، ص1989_ فوكو، ميشيل؛ ترجمة يفوت، سالم، حفريَّ

    _ 
ُّ
عٍ لها أو عدم توق

ُّ
ص ومعرفةٍ لها أو عدم معرفةٍ وتوق ة في معلومات النَّ ي من جدَّ ة مدى ما يقعُ عليه المتلقِّّ عٍ، وهي تتمُّ على مستويين :  يُقصَد بالإعالميَّ

ص ، وب  طحي والعميق للنَّ ها تتمُّ على المستوى السَّ كل( ؛ أي أنَّ عات المحتوى )المضمون( ، والنظام اللغوي )الشَّ
ُّ
ص على احتمالات توق ما ازداد خروج النَّ

َّ
هذا كل

ص ة ذلك النَّ راكيب ، ارتفعت نسبة إعالميَّ
َّ
لالات أو الت ي من جهة المعاني والدَّ تلقِّّ

ُ
 مع غير المألوف ، تزداد بازديادهِّ    الم

ً
ة تتناسب طردا ، بمعنى أنَّ الإعالميَّ

ر:  
َ
.يُنظ  وتنقص بنقصانهِّ

لس الطبعة ديبوجراند، روبرت؛ دريسلر، ولفغانغ، ترجمة أبو غزالة، د. إلهام؛ حمد، د. علي خليل، مدخل إلى علم لغة النص ،مطبعة دار الكاتب ، ناب   _    

 . 184م، ص 1992الأولى، 

 . 101م، ص 2009_ البطاش ي، خليل بن ياسر، الترابط النص ي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، دار جرير، الطبعة الأولى،   

ان، الطبعة الأولى،  5  . 43_  39م، ص2001_ قطوس، بسام موس ى، سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمَّ
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أويل الدلالي للعمل الأدبي ترتكزُ على حدسين: حدس المبدع  ؛ لأنَّ عملية التَّ كما يمتاز العنوان ببعدٍ تداوليٍّ

ي يلتقي الحدسان في محطة  لقِّّ
ي عند استقباله، ففي عملية التَّ عند بناء ذلك العمل بمتنه وعنوانه وحدس المتلقِّّ

ليٌّ لدى ا رٌ أوَّ ر أو  أولى هي العنوان ليُبنى تصوُّ صوُّ ص لتمكين هذا التَّ ، ثمَّ تأتي القراءة الفاحصة للنَّ ي من خاللهِّ لمتلقِّّ

ص المقروء إلى العنوان أو تنتفي عنهُ  ، ومن ثمَّ ترتدُّ معطيات النَّ عهِّ
ُّ
 .1نفيه أو تغييره وكسر توق

هُ: )مجموعة العالمات اللسانية من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد تظهر على   هُ " لوي هويك" بأنَّ وقد حدَّ

ي، ولتجذب جمهوره المستَهدَف(.   ِّ
ّ
نهُ، تشير لمحتواه الكل عيِّّ

ُ
ص لتدلَّ عليه وت     2رأس النَّ

ابق وهي  عريف السَّ فها جيرار جينيت في أربع وظائف تتساوق مع التَّ ا عن وظائف العنوان فقد صنَّ  : 3أمَّ

ة_   عنينيَّ
َّ
    الوظيفة الت

ٌ
، فهي وظيفة ي بهِّ

عرِّّف المتلقَّ
ُ
ةٍ ومن دون لبسٍ وت

َّ
د هذه الوظيفة اسم الكتاب بدق حدِّّ

ُ
: ت

 بالمعنى.
ٌ
 ومنوطة

ٌ
ة ها حتميَّ ة الوظائف لأنَّ ها ليست بمعزلٍ عن بقيَّ   لكنَّ

ٌ
ة  وتعريفيَّ

ٌ
ة  تعيينيَّ

ة_    عن    الوظيفة الوصفيَّ
ً
م خبرا قدِّّ

ُ
ها ت ة ومختلطة" لأنَّ ة وخبريَّ ها "موضوعاتيَّ ر إلى هذه الوظيفة على أنَّ

َ
: يُنظ

ي، فهي مفتاح تأويلي للعنوان كما يرى إمبرتو إيكو.  ص للمتلقِّّ
 النَّ

ة_   ؛  الوظيفة الإيحائيَّ
ً
 دائما

ً
ة ها ليست قصديَّ ، لكنَّ

ً
ا  إلزاميَّ

ً
ة ارتباطا : ترتبط هذه الوظيفة بالوظيفة الوصفيَّ

ة".   ة " لا " وظيفة إيحائيَّ ر عنها بـ" قيمة إيحائيَّ  لذلك يُعبَّ

ة_   ي؛ لأنَّ معتقداته وأفكاره  الوظيفة الإغرائيَّ  بالمتلقِّّ
ٌ
: يرى جينيت أنَّ نجاح أو إخفاق هذه الوظيفة منوط

ل حملهم عليه من خالل العنوان، في حين يرى دريدا أنَّ هذه  وقناعاته قد تتوافق وقد لا تتوافق مع ما يُريد المرسِّ

قه العنوان من جذبٍ وتشويقٍ وإغراءٍ   لما يُحقِّّ
ً
ي من خالل إغراء العنوان بما يناسب   الوظيفة ناجعة دائما للمتلقِّّ

هُ.   نصَّ

 
 . 41_ المرجع نفسه، ص 1

ص إلى المناص(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى،  2  . 67م، ص 2008_ بلعابد، عبد الحق، عتبات )جيرار جينيت من النَّ

 .89_ 86_ المرجع نفسه، ص  3
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والوظيفة   سمية، 
َّ
الت وظيفة  وظائف:  ثالث  ضمن  وتداخلها  لتقاربها   

ً
نظرا الوظائف  تلك  إجمال  ويمكن 

 عند تواتره وتكرارهِّ في أكثر من عتبة. 
ً
ي العنوان هذه الوظائف جميعا ة، ويُؤدِّّ ة، والوظيفة الإيديولوجيَّ  1الإثاريَّ

 أخرى،  
ً
 وقد تتمايز وتختلف أحيانا

ً
تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ وظائف العناوين وأصنافها قد تتقارب أحيانا

فها إلىlevinsonفمن أصناف العناوين التي تتساوق مع وظائفها تصنيف    : 2، إذ صنَّ

ة_   دليل والمعنى وتشتملُ على العناوين المحايدة  referential  العناوين الإرشاديَّ   neutral titles: تبتعدُ عن التَّ

ات  خصيَّ عنَى بأسماء الشَّ
ُ
ر في محتواه وت ِّ

ّ
ة سريعة الانتقاء تسمُ النَّص فقط ولا تؤث عدُّ عناوين بسيطة هامشيَّ

ُ
التي ت

 والأغراض والأماكن.  

ة_   أويليَّ
َّ
الت دة،  interpretive  العناوين  المشدِّّ العناوين  ومنها:  وتفسيرهِّ  ص  النَّ تأويل  في   

ً
ا مُهمَّ  

ً
دورا ي  تؤدِّّ  :

اخرة.   ة والسَّ لميحيَّ رة، والتَّ ِّ
ّ
 والمبئ

ة_  
َ
ة للنَّص لا يمكن تجاهلها  additive  العناوين المضاف ة أساسيِّّ : تشتملُ هذه العناوين على عناصر مركزيَّ

ة.   
َ
ك ئيسة، ومنها العناوين المربِّ ة الرَّ لاليَّ ص وبناه الدَّ غم من عدم إضاءتها لمعطيات النَّ  على الرَّ

عها كلٌّ من "كلود دوش ي" و"ل.هويك" في كتابه عن العنوان إلى  ا عن عناصر العنوان فقد فرَّ  : 3أمَّ

ئيس للعمل الأدبي.  zadig) العنوان _   ( : وهو العنوان الرَّ

انوي  _  
َّ
الث . second titre)العنوان  مسارهِّ إلى  للإشارة  ة  الإمالئيَّ أو  ة  باعيَّ ِّ

ّ
الط العناصر  بأحد   

ً
عادة ويُوسَم   ،  ) 

ة أو تاريخ ...الخ.sous-titre) العنوان الفرعي_   (، ويدلُ على جنس العمل الأدبي من رواية أو قصَّ

ف جيرار جينيت العنوان وفق ثالثة أصناف   :4في حين صنَّ

ئيس ي أو الأصلي_   : وهو ركنٌ جوهريٌّ أساس يٌّ في نظام العنونة.  العنوان الرَّ

ئيس ي. العنوان الفرعي_  ر للعنوان الرَّ  : وهو عنوانٌ شارح ومُفسِّّ

 
 . 69_  67_ المرجع نفسه، ص  1

وداء لليلى العثمان (، المجمع  2 اض، العنوان كنصٍّ موازٍ، ) الحواجز السَّ  .241_ 240م( ص 2019ه/ 1440، ) 14_ هيبي، فيَّ

ص إلى المناص(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى،  _ بلعابد، عبد الحق، عتبات )جيرار جينيت 3  . 67م، ص 2008من النَّ

 . 68_ المرجع نفسه، ص  4
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ر الجنس ي_  ِ
ّ
ؤش

ُ
راتٍ ...الخ. الم

َّ
 أو مُذك

ً
 أو تاريخا

ً
ة  أو قصَّ

ً
ن طبيعة الكتاب من جهة كونه رواية  : وهو الذي يُعيِّّ

اختالفٍ   مع  و"ل.هويك"  دوش ي"  "كلود  تصنيف  عن  يبتعد  لا  العنوان  لعناصر  جينيت  تقسيم  أنَّ  يُلحَظ 

يات.   بسيطٍ فقط في دلالة المسمَّ

ابقة هو كيفية ترابط العناوين الفرعية مع بعضها   وما يعنينا بشكلٍ أساس يٍّ بالنسبة لتصنيفات العنوان السَّ

زاد   فكلما  ثالثةٍ،  جهةٍ  من  غرى  والصُّ الكبرى  ة  لاليَّ الدَّ البنى  ومع  ثانيةٍ،  جهةٍ  من  ئيس  الرَّ العنوان  ومع  جهة،  من 

ال
َّ
عالق بين هذه الأقطاب الث واشج والتَّ .التَّ

ً
 وتالحما

ً
ي وازدادت عناصره تماسكا ِّ

ص ّ وازدادت   ثة قويت لحمة البناء النَّ

ي(.  ص/ المتلقِّّ
ل/ النَّ ة )المرسِّ واصليَّ ة التَّ ص بين أطراف العمليَّ تيجة إبالغية النَّ  بالنَّ

غريض   التَّ مصطلح  بدايتهِّ  نقطة  أو  وعنوانه  النَّص  ات  جزئيَّ بين  الوثيق  الارتباط  على  ق 
َ
يُطل

THEMATISATION  .1    ر في إدراك ما يتبعهُ وفهمه، من هنا يأتي تأثير ِّ
ّ
هُ سيُؤث ي نصَّ فما يستهلُّ به المرسل أو المتلقِّّ

ص في فهمه واستكناه دلالته  ي من خاللها كل معطيات 2عنوان النَّ تلقِّّ
ُ
 ينسج الم

ً
مة  مُلهِّ

ً
ة  أساسيَّ

ً
، إذ يُعدُّ العنوان ركيزة

ي. 3الخطاب  على فحوى الخطاب ومضمونهِّ لدى المتلقِّّ
ً
 ، بمعنى أنَّ العنوان يُلقي ضوءا

ص وتماسكه يستوجب الاهتمام   ؛ لذا فإنَّ انسجام النَّ ص وامتدادهِّ
ات تناسل النَّ يُعدُّ العنوان من أبرز آليَّ

. ومعالجة كل ذلك في إطار نظرة  4بعنوانه وعناوين مقاطعهِّ ورصد عالقات ببعضها وعالقة كل عنوان بمقطعهِّ 

ة توحدِّّ الأجزاء وتربط لاحقها بسابقها.    شموليَّ

 
ر:   1

َ
 _ يُنظ

ص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، الدار البيضاء ،   ات النَّ  . 59م، ص1991_خطابي، محمد، لسانيَّ

 .155_ براون، ج. ب.؛ يول،ج، ترجمة الزليطني ، د. محمد لطفي ؛  التريكي، منير، تحليل الخطاب ، ص  2

 . 162_ المرجع نفسه، ص  3

قافي العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  4
َّ
ص )تنظير وإنجاز(، المركز الث ة النَّ  . 106_  105م، ص 1990_ مفتاح، محمد، ديناميَّ
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 عنهُ 
ً
 ممكنا

ً
 واحدا

ً
، بل تعبيرا  لموضوعهِّ

ً
يُعدُّ معادلا يٍّ لا  ِّ

نصٍّ أو مقطعٍ نص ّ بين ،  1إنَّ عنوان  بنى العالقة 
ُ
وت

ي من   ينسج المتلقِّّ
ً
مة  مُلهِّ

ً
ة  أساسيَّ

ً
ع؛ إذ يُعدُّ العنوان ركيزة

ُّ
وق ي على خاصية التَّ ص لدى المتلقِّّ العنوان وموضوع النَّ

ص   .  2خاللها كل معطيات النَّ

لالة بين تلك المقاطع   على الحدس من خالل اختالف الدَّ
ً
ص اعتمادا ، ففي 3ويمكن تمييز مواضيع مقاطع النَّ

لالي   ة يُعتمدُ المعيار الدَّ يماتيكي    semanticالمقاربة الموضوعاتيَّ ة من خالل    thematicأو التِّّ صيَّ لتحديد المقاطع النَّ

.
ً
ص كامال ة بناءً على المسح الاستقرائي للنَّ ئيسة والفرعيَّ     4تحديد الموضوعات والأفكار الرَّ

ً
ا  دلاليَّ

ً
ويُعدُّ العنوان معيارا

صوص إلى مقاطع، ومن هنا يبرز العنوا  ة تقطيع النُّ  في عمليَّ
ً
 بارزا

ً
ا  سيميائيَّ

ً
 وعنصرا

ً
ا  وظيفيَّ

ً
ا  بنيويَّ

ً
نا ، ومُكوِّّ

ً
ا ن أساسيَّ

 . 5الأساس ي والفرعي والمقطعي

ص واستنطاقه   ل النَّ ة تساعد في تأمُّ ص الواسع؛ إذ يُعدُّ عالمة سيميوطيقيَّ  لعالم النَّ
ً
ل العنوان انعكاسا ِّ

ّ
ويُمث

  
ً
ي وظيفة ص، كما يؤدِّّ

واستكناه بنياتهِّ وتراكيبه ودلالاته ومقاصده، وهو بذلك يقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النَّ

 من خالل تداخله وتواشجهِّ مع بعض
ً
ة .   تناصيَّ ص وتراكيبهِّ

ا يعني أنَّ )وظيفة عنوان خطاب ما هي كونه    6بنى النَّ ممَّ

ة خاصة(  ة داخل 7أداة إبرازٍ لها قوَّ ئيسة والفرعيَّ ةٍ. فوضع العناوين الرَّ ةٍ وتداوليَّ ةٍ ودلاليَّ ةِّ مستوياتٍ تركيبيَّ
على عدَّ

سهم في 
ُ
ل نقط انطالق للفقرات داخل النَّص، كما ت ِّ

ّ
مث

ُ
؛ لأنَّ تلك العناوين ت الخطاب يُسهم في إبرازه وتنظيم بنيتهِّ

ي.  8تقطيع الخطاب إلى مقاطع أصغر تلقِّّ
ُ
ة فهمه وتأويله لدى الم ل عمليَّ  ، ممّا يُسهِّّ

 
 .162_ براون، ج. ب.؛ يول ،ج، ترجمة الزليطني ، محمد لطفي؛  التريكي، منير، تحليل الخطاب، ص  1

 . 162_ المرجع نفسه، ص  2

ة... وبناء أخرى(، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  3 ظريَّ ص )نقد النَّ  . 113م، ص 2004_ أبو خرمة، عمر محمد، نحو النَّ

ة  4 راسات والأبحاث، طنجة، المملكة المغربيَّ طي للدِّّ توسِّّ
ُ
ظري(، المركز الم ص والخطاب )المستوى النَّ ات النَّ   274، بال تاريخ، ص  _ حمداوي، جميل، لسانيَّ

– 275. 

 . 277_ المرجع نفسه، ص  5

ان، الطبعة الأولى، 6 ص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديث، عمَّ ات النَّ ة في لسانيَّ  .125م، ص2009_ بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسيَّ

ليطني، محمد لطفي وآخرون، ص  7  .162_ تحليل الخطاب، ج. ب براون؛ ج. يول، ترجمة الزَّ

 .163_ المرجع نفسه، ص 8
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ص   نٍ متبادلٍ، فالنَّ  تضمُّ
ُ
صِّّ عالقة

، فإنَّ عالقتهُ بالنَّ ص ويُحيل إلى خارجهِّ ولما كان العنوان يكشف فحوى النَّ

ن النَّص  ن العنوان والعنوان يتضمَّ ص  1يتضمَّ دهُ النَّص، فإنَّ النَّ ، وكما أنَّ العنوان ليس المعنى الوحيد الذي يُحدِّّ

دة للعنوان   . 2يُسهم كذلك في خلق معانٍ مُتعدِّّ

ة:   طبيقيَّ
َّ
راسة الت  ب_ الدِّ

كل الأمثل والأوضح حتى  ي بالشَّ ة وإيصالها للمتلقِّّ اهرة اللغويَّ
َّ
 عن توصيف الظ

ً
ة قاصرة ظريَّ راسة النَّ تبقى الدِّّ

ص   ة النَّ ة، من هنا كان لابدَّ لنا من استجالء فاعلية العنوان في بنائيَّ طبيقيَّ راسة التَّ بعَث فيها الحياة في خضم الدِّّ
ُ
ت

 
ً
ا وري "توفيق أحمد" وهي قصيدتهُ: " لا حدود للذكرى"  من خالل مقاربتها تطبيقيَّ اعر السُّ :) 3في إحدى قصائد الشَّ

ين سليمان(  اعر عز الدِّّ
 إلى صديقي الشَّ

 يعودُ 
َ
مان ، علَّ الزَّ

 
 ونشيدُ           وطفولة

 
 قصيدة

َ
 _ في القلب أنت

ها تضميدُ 
َ
نِزُّ وما ل

َ
 ت
ً
ا            صُورا

َ
زِيفن

َ
 بِحبرِ ن

ْ
بَت

َ
ت
َ
امُنا ك  _ أيَّ

ك يا حبيبُ بعيدُ 
َّ
ا من شجيرةِ عُمرنا           مَنْ قالَ إن

َّ
صنينِ كن

ُ
 _ غ

مْ عشناهُ وهوَ شديدُ 
َ
ها          والفقرُ ك نس ى مُرَّ

َ
 كيف ن

ُ
 _ تلكَ الطفولة

ود _ من ضوءِ   ضوضرَت تلك الليالي السُّ
ْ
         فاخ

ً
 ماضينا غزَلنا    هالة

 فيَّ وجودُ 
َ
نا         ملءَ الوجودِ وأنت

َ
بيلِ وبين

َّ
د الودِّ الن  _ يا سيِّ

كَ عاشق  مَعمودُ 
َّ
د العشقِ الجميلِ أمَا دَرَت        عيناكَ أن  _ يا سيِّ

 _ لكَ من عيونِ الفاتناتِ رسائل          يَمش ي البريدُ إليكَ وهوَ سعيدُ 

زيدُ 
َ
شعلُ جمرَها وت

ُ
رَ التي          رَسَخت وت

ُ
وا يرونكَ تكسرُ الأط

ُ
 _ كان

 
قدي المعاصر، ص  1 ص في التراث العربي والخطاب النَّ  .63، 46_ الإدريس ي، يوسف، عتبات النَّ

 . 64_ المرجع نفسه، ص  2

ة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، الطبعة الثانية، _ أحمد، توفيق، الأعمال  3 عريَّ ِّ
ّ
 .310_ 308م، ص 2016الش
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 كنسمةٍ         يهفو حريرُ عبيرِها ويَميدُ 
َ
 _ في أعينِ البسطاءِ كنت

وحِ فيكَ عنيدُ  دى         لكنَّ شكلَ الرَّ
َّ
 وينتش ي دمعُ الن

ُ
 تلين

ً
 _ دوما

داها البِيدُ 
َ
عرِ،   تشربُ من ن ِ

ّ
 عُمركَ في صياغةِ نبعةٍ للش

َ
 _ وَصرفت

ها وورودُ 
َ
بَتت ورود  حول

َ
نا التي من نارِها         ن

ُ
عرُ شمعت ِ

ّ
 _ والش

قليدُ 
َّ
 والت

ُ
حديث

َّ
غزهُ          ما عابهُ الت

ُ
مانِ ول  الزَّ

ُ
عرُ أسئلة ِ

ّ
 _ والش

غريدُ 
َ
بَ وحيُهُ         رُمحَ الخيالِ، وجُرْحهُ ت

َّ
عرُ تنزيل  تنك ِ

ّ
 _ والش

 يتلو على         الدنيا نوارسَ عشقهِ ويُعيدُ 
ً
 فيهِ مسافرا

َ
قت

َّ
 _ حل

رى نفدَت جرارُ العِطرِ أم      مصباحُ عشقِكَ ليس فيهِ وقودُ 
ُ
 _ هل يا ت

                                           

 
ْ
 ترابَهُ       وهَوَت

َ
 عن وطنٍ عَبَدَت

َ
رابِ سدودُ _ قاتلت  أمامَكَ كالسَّ

 ورُعودُ 
ثورَ    بَوارق 

َ
 _ كم ألفِ جرحٍ غاضَ تحت ثيابنا      كي لا ت

مرحُ في مداهُ الغيدُ 
َ
جيءَ ت

َ
 حولنا        لت

ً
ت بِساطا  _ كم ربوةٍ   مدَّ

 في دمي     لا ليس للذكرى لديَّ حدودُ  -
ً
كرى حدودا ِ

ّ
 الذ

ُ
 هل تعرف

باتِ يجودُ  يِّ
َّ
         وكلاكما   بالط

 
ت وراءَكَ غيمة

َ
 مَش

َ
 _ فإذا مشيت

عت     وبكلِّ بستانٍ لديكَ وعُودُ 
َ
 عشقكَ في الجُرودِ فأين

َ
بْت

َ
 _ وسك

                                           

" و"وليدُ"   "رائق 
ً
نا         ويذوبُ حرصا

ُ
بٍ تناثرَ طيش

َ
امَ في حَل  _ أيَّ

شريدُ _ كم شمعة نحتاجُها 
َّ
وء    الذي أودى به الت مَ   الضَّ  لنرمِّ

حيدُ 
َ
هِ          وحَنا علينا  كيف  عَنهُ ن  حُبِّ

َ
 _ وطن  علينا مدَّ خيمة
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   وعهودُ 
 
اقف  مو

َ
لام وحسبُنا         أنَّ الحياة

َّ
 _ متمرِّدانِ على الظ

                                           

مان حُشودُ   _ وبظلِّ قريتنا التي من حُسنها            منها على طولِ الزَّ

رَت بالأمسياتِ خدودُ 
َّ
نا            وتعط  _ كم ذا رَششنا في رُباها حُبَّ

 وأسرار  وفي            كلِّ المسائلِ   لافت    وجديدُ 
 
 _ جدل  وأسئلة

رٍ         وجميعُهم    رغم العذابِ سعيدُ 
َ
 لمفت

َ
فضوا الجبين

َ
 _ تعبوا وما خ

                                             

   وجليدُ 
 
ى       وبقاعِ روحي جمرة

َ
 _ يا صاحبي ويحزُّ في صدريَ الوَن

 أغرتني ولا مدريدُ 
ُ
ين ها         لا الصِّ  بِيَ الدنيا لآخرِ حدِّ

ْ
 _ طارت

هديدُ  هرُ يُثنيني ولا التَّ ني من عُمقِ ليلي طالع          لا الدَّ
َّ
 _ ولأن

ودُ"   ببابِ حقيقتي "هبُّ
ْ
ت

َ
ف
َ
، ولا       وق

ْ
ت

َ
ذ
َ
ت، وقد أخ

َ
 _ لا قريتي أعْط

هودُ 
ُ
دت رؤيايَ    منذ   طفولتي        والأهلُ   والدنيا عليَّ ش  _ وتمرَّ

        ولديَّ من بنكِ الجراحِ رصيدُ 
 
 مالي غير حُلمي صهوة

ُ
 _ وخرجْت

ريدُ 
ُ
          لو كلُّ   أسبابِ الفقيرِ   ت

ً
 على الفقيرِ وصاية

ُ
 _ أنا ما أردت

وكُ يُثنيهِ  ولا الجلمودُ 
َّ
ر    دربهُ           لا الش  _ ومَسيرُ قلبي لم يُغيِّ

جودُ 
َ
ا بالكثيرِ ن

َّ
 يحلَّ بموعدٍ           العيدُ أن

ْ
 _ ما العيدُ عندي أن

                                         

رديدُ _ يا صاحبي 
َ
 هيَ بعضُ ما في خاطري     ولها بِعمقِ مشاعري ت

                                         
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 أنَّ العنوان بعيدٌ  
ً
ى للقارئ ذلك، فقد يتراءى للقارئ أحيانا ص محض مصادفةٍ وإنْ تبدَّ لا يأتي عنوان النَّ

ص ولا ارتباط بينهما وكلٌّ منهما يسير في   اعر يتماش ى عن فحوى النَّ لة الشَّ ه في مخيِّّ  أنَّ
َّ

وادٍ مختلف عن مسار الآخر، إلا

 وتغمضُ  
ً
ضحُ حينا اعر التي تتَّ فقُ مع قصدية الشَّ ان في هدفٍ واحدٍ يتَّ الاثنان ويتسايران وفي معظم الحالات يصبَّ

ين.  عن أذهان المتلقِّّ
ً
 آخرٍ متوارية

ً
 حينا

ص ثيماتٍ عديدةٍ تندرج ضمن  قد يشتملُ النَّص على ثيمةٍ وحيدةٍ فقط يختص بها العنوان، وقد يكتنف النَّ

لها العنوان  ِّ
ّ
حو الآتي: 1ثيمةٍ رئيسةٍ يُمث دها، على النَّ غم من تعدُّ ص على الرَّ  ، وقد يختص العنوان بإحدى ثيمات النَّ

ئيسة                                        ثيمة رئيسة     _ ثيمات عديدة 1 يمة الرَّ ِّ
ّ
ل الث ِّ

ّ
ئيس يُمث  العنوان الرَّ

ئيسة الوحيدة                                              _ ثيمة رئيسة وحيدة       2 يمة الرَّ ِّ
ّ
ل الث ِّ

ّ
ئيس يُمث  العنوان الرَّ

يمات                                          _ ثيمات عديدة          3 ِّ
ّ
ل إحدى الث ِّ

ّ
ئيس يُمث  العنوان الرَّ

( الحالتين  في  ة  أكثر فاعليَّ ي  ِّ
ص ّ النَّ الموضوعاتي  بط  الرَّ في  العنوان  أثر  تربط  2،1ويبدو  بمثابة خيمةٍ  هُ  لأنَّ  ،)

ا في الحالة )  حوله. أمَّ
ً
ا ص بأوتادها المتناثرة هندسيَّ ص  3نسيج النَّ ة لانفالت بعض ثيمات النَّ ( فتضعف هذه الفاعليَّ

 من قبضة العنوان. 

قسيم، في حين تغلب الحالة )1ويبدو أنَّ الحالة ) فنيد والتَّ عنى بالتَّ
ُ
صوص التي ت ( على النصوص  2( تكثر في النُّ

ا الحالة ) يمات، أمَّ ِّ
ّ
د الث صية التي تستوعب تعدُّ لقي ضوءً  3القصيرة لانعدام المساحة النَّ

ُ
( فتبرز في النصوص التي ت

 ...الخ.  بشكلٍ رئيسٍ على إحدى جوانب النَّص وعن 
ً
 بارزا

ً
 أو حدثا

ً
 رئيسة

ً
ة  اصرهِّ كأن يكون شخصيَّ

كرى" اندراجهُ ضمن الحالة ) ِّ
ّ
نا هذا "لا حدود للذ دت ثيمات النَّص مع اختصاصها  1ويُلحَظ في نصِّّ (؛ إذ تعدَّ

ص  كرى " وقد ساعدت مساحة النَّ ِّ
ّ
كريات من دون تناهٍ " لا حدود للذ ِّ

ّ
 بعنوانٍ واحدٍ فقط هو امتداد الذ

ً
جميعا

 ِّ
ّ
اعر وذكريات صديقه الواسعة على احتواء الثيمات الثالث، وتوزَّعت تلك الذ كريات على ثالث ثيمات: ذكريات الشَّ

 
ة    1 ة )أسماء السور(، مجلة كلية التربية الأساسيَّ اخليَّ ي داوود، م.م. أسعد ، عتبة العنوانات الدَّ ِّ

ّ
ادة، هناء مك اد عبد السَّ ة،  _ جوَّ للعلوم التربوية والإنسانيَّ

 . 302م، ص2015، نيسان 20جامعة بابل، العراق، العدد 
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"عدم  وهي  عنوانه  لها  ِّ
ّ
ويُمث ص  النَّ تعمُّ  واحدةٍ  رئيسةٍ  ثيمةٍ  ضمن  تندرج  يمات  ِّ

ّ
الث وهذه  المشتركة،  كريات  ِّ

ّ
والذ

ص وإليها يعود.   ص وتحبكه، منها ينطلقُ النَّ  تلمُّ شتات النَّ
ً
 أو بؤرة

ً
ل العنوان بذلك عقدة ِّ

ّ
كريات". ليشك ِّ

ّ
 محدودية الذ

ي الإضاءة التي   ة مرتفعة لا تكاد تبدأ بالانخفاض بعد تلقِّّ ص نلحظ أنَّ العنوان يمتاز بإعالميَّ وفي هذا النَّ

"لا حدود  النَّص  عنوان  مَرآه  أو  ي  المتلقِّّ مَسمَع  على  يقعُ  فعندما   ،
ً
مباشرة العنوان  بعد  هُ  نصَّ اعر  الشَّ بها  استهلَّ 

ةٍ  كرى" يكون أمام خياراتٍ لا نهائيَّ ِّ
ّ
لالي الذي يوحي به عنوان النَّص، وهذا الانفتاح يأتي  للذ ها إلى الانفتاح الدَّ  مردُّ

أفق   يفتح  كلمة "حدود"  مع  للجنس"  افية  النَّ "لا  النفي  أداة  مفرداته، فتضام  العنوان وتضام  تركيب  من دلالة 

 ِّ
ّ
نكير في كلمة " للذ ي إلى الالنهاية، وتأتي دلالة التَّ ع لدى المتلقِّّ

ُّ
وق  من  التَّ

ً
ي إزاء مجالٍ واسعٍ أيضا كرى" لتجعل المتلقِّّ

نات العنوان وفق هذا  أولي فيما لو عُرِّّفت هذه الكلمة، ثمَّ إنَّ رصف مكوِّّ
وقعات ما كان ليوحي بهذا الانفتاح التَّ التُّ

ة ذكرى ت كرى فقط ، ولكن أيَّ ِّ
ّ
ة ويجعلها في نطاق الذ ركيبي يأتي ليخصص عدم المحدوديَّ

َّ
لك؟؟ إذ ما يزال  التتابع الت

ـ :   ي؛ فقد توحي بِّ  أمام المتلقِّّ
ً
 وشاسعا

ً
ع بعيدا

ُّ
وق  أفق التَّ

باب أو الهرم.    _ لا محدودية ذكريات الطفولة أو الشَّ

 _ لا محدودية ذكريات المشاعر من ألم وفرح وحزن...الخ. 

ة...الخ. كريات مع العائلة أو الأصدقاء أو الأعداء أو الأقارب أو الأحبَّ ِّ
ّ
 _ لا محدودية الذ

فر...الخ.   _ لا محدودية ذكريات العمل أو السَّ

اعر   ثري الذي استهلَّ به الشَّ صدير النَّ ي إلى أن يقع على التَّ سع وتمتدَّ في خيال المتلقِّّ
َّ
ة تت وتبقى هذه الالمحدوديَّ

رْ العنوان   صِّ
َ
ق ي بِّ صدير للمُتلقِّّ

ين سليمان(؛ إذ يوحي هذا التَّ اعر عز الدِّّ
 )إلى صديقي الشَّ

ً
ه بعد العنوان مباشرة نصَّ

كرى  ِّ
ّ
 لهذا   على "لا محدودية الذ

ً
 فاحصة

ً
ص وينفيهِّ في آنٍ واحدٍ؛ إذ إنَّ قراءة

ديق"، وهذا ما يُثبتهُ النَّ مع هذا الصَّ

ةٍ رئيسةٍ هي:   يَّ اعر فيه ضمن ثالث بنى دلالية كبرى أو موضوعاتٍ نصِّّ ر تبلور ذكريات الشَّ ظهِّ
ُ
عري ت ِّ

ّ
ص الش  النَّ

ين سليمان".  اعر "عز الدِّ
َّ
ديق الش  _ لا محدودية ذكريات الصَّ

اعر "توفيق أحمد".  
َّ
 _ لا محدودية ذكريات الش

اعرين مع بعضهما.  
َّ
 _ لا محدودية ذكريات الش
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ي من خالل انفرادها   ِّ
ص ّ  بذلك في خلق نسيجه النَّ

ً
عهُ مسهمة ص وتتوزَّ ئيسة الثالثة تنتظم النَّ فهذه البنى الرَّ

 آخر وفق الآتي:  
ً
، وتماهيها وتداخلها حينا

ً
 حينا

اعر " توفيق أحمد   ر الشَّ ين سليمان": عبَّ اعر "عز الدِّّ
قة بصديقه الشَّ ِّ

ّ
اعر المتعل _ لا محدودية ذكريات الشَّ

ين سليمان"، ولم يأتِّ  كريات "ذكريات عز الدِّّ ِّ
ّ
ساق نطاق تلك الذ ِّ

ّ
اعر"  " عن ات ين   هذا البسط بلسان الشَّ عز الدِّّ

ص "توفيق أحمد اعر مُبدع النَّ ما بلسان الشَّ اعرسليمان "، وإنَّ هٍ للشَّ ين سليمان" على صورةِّ خطابٍ مُوجَّ   " عز الدِّّ

  ." 

ه هذا وفق عدة موضوعات.   ها في نصِّّ اعر " توفيق أحمد " فقد بثَّ  أما عن ذكريات الشَّ

ها توفيق أحمد وفق عدة موضوعات.  ديقين فقد بثَّ كريات المشتركة بين الصَّ ِّ
ّ
ا عن الذ  أمَّ

ة   ة صغرى )بنى دلاليَّ كريات على هيئة موضوعات نصيَّ ِّ
ّ
د تلك الذ اعر جسَّ هُ  نلحظ أنَّ الشَّ  وكأنَّ

ً
صغرى( تلميحا

 كل ذكرى بسؤاله: "
ً َّ
 ؟"  هل تذكريخاطب صديقه مستهال

ى هذا في بداية النَّص ونهايته، فقد أخبر  اعر لم يفصح عن كلِّّ ما في جعبته من ذكريات وقد تبدَّ  أنَّ الشَّ
َّ

إلا

ه جاء في البيت   كريات، ثمَّ إنَّ ِّ
ّ
هِّ على احتواء كل الذ كرى" بعدم قدرة نصِّّ ِّ

ّ
ص "لا حدود للذ  في عنوان النَّ

ً
ي ضمنا المتلقِّّ

دَ هذا بقوله: ِّ
ّ
ها  يا صاحبي هيَ بعضُ ما في خاطري )الأخير ليؤك كريات التي بثَّ ِّ

ّ
مير "هي" إلى جميع الذ (، فقد أحال الضِّّ

د دلالة 
َّ
ها ، كذلك أك

َّ
كريات في عقله الباطن وليس كل ِّ

ّ
 من مطلق الذ

ً
زا لُ حيِّّ ِّ

ّ
مث

ُ
 بمقولته هذه إلى كونها ت

ً
ه مُشيرا في نصِّّ

ص عندما قال :       ة هذه في منتصف النَّ  الجزئيَّ

 في دمي     لا ليس للذكرى لديَّ حدودُ 
ً
كرى حدودا ِ

ّ
 الذ

ُ
 هل تعرف

ص،   ة في منتصف النَّ ي، الأولى إحالة تكراريَّ ِّ
ص ّ تين في نسيجهِّ النَّ اعر أحالَ إلى العنوان مرَّ ا يعني أنَّ الشَّ ممَّ

 
ً
سيج معادلا

َّ
ته، فقد غدا هذا الن ابق برمَّ ص السَّ والأخرى إحالة بالضمير "هي"، وإن كانت هذه الإحالة إلى نسيج النَّ

نْهِّ العنوان ودلال
ُ
 لك

ً
ا يه هندسة البناء  موضوعيَّ ور الدلائلي الذي تؤدِّّ ما يدلُّ على الدَّ ته، وهذا إن دلَّ على ش يء فإنَّ

ي في ربط أركانه من جهةٍ، وربطها بالعنوان من جهةٍ أخرى.   ِّ
ص ّ  النَّ
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ها تتوزَّع على نصف  ة، بمعنى أنَّ كريات الكليَّ ِّ
ّ
 نصف الذ

ً
ل تقريبا ِّ

ّ
مث

ُ
كريات المشتركة ت ِّ

ّ
راسة أنَّ الذ يبدو بهذه الدِّّ

اعر عندما أطلق عنوانه "  ؛ فالشَّ
ً
 مباشرا

ً
ص بل يرتبط بها ارتباطا ص، وهذا أمرٌ لا يبعد عن عتبات النَّ مساحة النَّ

 
ً
كرى " أردفه مباشرة ِّ

ّ
ثري:   لا حدود للذ صدير النَّ ين سليمان(  بالتَّ اعر عز الدِّ

َّ
 )إلى صديقي الش

 بقوله "  
ً
هُ لاحقا ديق، ليختم نصَّ كريات مرتبطة بهذا الصَّ ِّ

ّ
ي بأنَّ تلك الذ  إلى    يا صاحبيليوحي للمتلقِّّ

ً
" مشيرا

 .
ً
ديق أيضا  تبلور الذكريات في فلك هذا الصَّ

 أنَّ  
ً
ة، علما غم من تقسيمه إلى أربعة مقاطع نصيَّ ة على الرَّ ة الفرعيَّ اخليَّ يُلحَظ خلو النَّص من العناوين الدَّ

رُ عن مكنونات أو موضوعات   عبِّّ
ُ
 ت
ً
ة ة، فهي تحملُ معها قراءاتٍ دلاليَّ ة مفاتيحٌ للنصوص الأدبيَّ اخليَّ ) العنوانات الدَّ

هي   كذلك  ة،  اخليَّ الدَّ صوص  تها  النُّ وماهيَّ تها  نوعيَّ تعيين  في  لطة  السُّ فلها  صوص،  النُّ لهذه  ئيس  الرَّ ه  الموجِّّ بمثابة 

د محاورها وتشكيالتها.(  ة    1وتعدُّ اخليَّ ة الدَّ ة إلى تقاطع موضوعات البنى النصيَّ ما يُعزى انعدام العناوين الفرعيَّ وربَّ

ل   الأوَّ يين  صِّّ
النَّ المقطعين  في  بصديقه  ق 

َّ
تتعل ذكرياتٍ   

ً
بداية تناول  اعر  فالشَّ آخر،   

ً
حينا وافتراقها   

ً
حينا وتداخلها 

ن  الخامس موضوعاتٍ  ي  ِّ
ص ّ النَّ المقطع  في  وتناول  اني، 

َّ
فقد والث المشتركة  كريات  ِّ

ّ
الذ عن  ا  أمَّ بذكرياته،  ق 

َّ
تتعل  

ً
ة صيَّ

كريات المشتركة على معظم المساحة   ِّ
ّ
ديق والذ عتها؛ بمعنى طغيان ذكريات الصَّ ص وتوزَّ لت معظم مقاطع النَّ

َّ
تخل

ع، وهذا إن ِّ
ّ
كريات المشتركة بتوزُّع متقط ِّ

ّ
ع والذ ِّ

ّ
ديق بتتابع متقط ة، ولكنْ ذكريات الصَّ صيَّ ما يدلُّ    النَّ دلَّ على ش يء فإنَّ

ئيسة من  ة الرَّ صيَّ ئيسة من جهة، وعنونة المقاطع النَّ ة الرَّ صيَّ ة بين استطراد الموضوعات النَّ على العالقة السّلبيَّ

ذكرياته   ن  ضمَّ لو  اعر  فالشَّ ئيسة،  الرَّ ة  صيَّ النَّ المقاطع  تلك  عنونة  دون  الاستطراد  ذلك  يحول  إذ  أخرى؛  جهةٍ 

يٍّ رئيسٍ على حدة لساعدَ ذلك في بلورة تلك المقاطع  وذكريات صدي ِّ
 منها في مقطعٍ نص ّ

ً
كريات المشتركة كال ِّ

ّ
قه والذ

ي.  ِّ
ص ّ صهُ قبل ولوج القارئ في ثنايا المقطع النَّ ِّ

ّ
لخ

ُ
ه فحواها وت  وانطوائها ضمن عناوين توجِّّ

ر بها 
َّ
 وتتأث

ً
ا  وجزئيَّ

ً
ا ص كليَّ ر في عنونة النَّ ِّ

ّ
ص تؤث ة للنَّ اخليَّ ة والدَّ ة الخارجيَّ ا سبق أنَّ الهندسة البنائيَّ .  يُفهم ممَّ

ازدادت   فكلما  وعنونتها،  ئيسة  الرَّ ة  صيَّ النَّ المقاطع  تقسيم  على   
ً
سلبا ي  ِّ

ص ّ النَّ الموضوعاتي  سج 
َّ
الن فوض ى  ر  ِّ

ّ
لتؤث

 
ة    1 ة )أسماء السور(، مجلة كلية التربية الأساسيَّ اخليَّ ي داوود، م.م. أسعد ، عتبة العنوانات الدَّ ِّ

ّ
ادة، هناء مك اد عبد السَّ ة،  _ جوَّ للعلوم التربوية والإنسانيَّ

 . 299م، ص2015، نيسان 20جامعة بابل، العراق، العدد 
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ئه   ي وتُهيِّّ بيل أمام المتلقِّّ ض يء السَّ
ُ
 أمكن إدراجها ضمن عناوين تحتويها وت

ً
 وتأطيرا

ً
ئيسة تنظيما ص الرَّ موضوعات النَّ

ي.    ِّ
ص ّ  لإدراك فحواها قبل اقتحام غمار المقطع النَّ

 نتائج البحث:   

حليل إلى جملةٍ من  صَ البحث من خالل المعالجة والتَّ
ُ
ل
َ
تائجخ

َّ
 من أبرزها:   الن

 تجعلُ  
ٌ
دة  معقَّ

ٌ
دة  متعدِّّ

ٌ
بة  مُتشعِّّ

ٌ
 شائكة

ٌ
ة ص وجهان لعملةٍ واحدةٍ؛ فالعالقة بينهما جدليَّ _ إنَّ العنوان والنَّ

 للآخر ينتفي بانتفائهِّ ويوجد بوجوده. 
ً
ال  من كلِّّ واحدٍ منهما مكمِّّ

ل   ِّ
ّ
مث

ُ
 ما ت

ً
ة في تنظيم بنى النَّص؛ إذ تتبع مقاطع النَّص عناوينها وغالبا ئيس والعناوين الفرعيَّ ر العنوان الرَّ ِّ

ّ
_ يُؤث

ر عن كنهها وتكشف عن مضمونها.  عبِّّ
ُ
 لتلك المقاطع ت

ً
 موازيا

ً
ا  هذه العناوين نصَّ

ة كلٌّ  صيَّ ما تبلورت المقاطع النَّ
َّ
؛ فكل

ً
ص وإمكانية عنونتها طردا اخلي لمقاطع النَّ نظيم الفكري الدَّ _ يتناسب التَّ

ي  ِّ
ص ّ النَّ للمقطع  نة  المكوِّّ ة 

لاليَّ الدَّ البنى  عدد  ازداد  ما 
َّ
وكل عنونتها،  أمكن  واحدةٍ  ةٍ  دلاليَّ بنيةٍ  تحت  حدة  على  منها 

ي قار. استعص ى اندراجه تحت عنوان  ِّ
 نص ّ

ة   لاليَّ الدَّ البنى  ترتبط  إذ  النَّص محض مصادفة،  من مقاطع  لكلِّّ مقطعٍ  لالي  والدَّ الفكري  البناء  يأتي  لا   _

ص   النَّ على سطح  العالقات  هذه  وتطفو  الأخرى،  ة  صيَّ النَّ المقاطع  مع  ة  دلاليَّ بعالقاتٍ  ي  ِّ
ص ّ النَّ للمقطع  العميقة 

أثير المتبادل بين العناوين فتربط بين عناوين تلك المقاطع من جهة، وبين العن ق التَّ ئيس من جهةٍ أخرى. ليتحقَّ وان الرَّ

ص ودلالته.   بين نسيج النَّ
ً
ا ة للنَّص، وعموديَّ طحيَّ نات السَّ  بين المكوِّّ

ً
ا رابط أفقيَّ

َّ
. ويكون الت

ً
 ودلالة النَّص عمقا

ً
 سطحا

 قائمة المراجع:  

ة... وبناء أخرى(، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  ظريَّ ص )نقد النَّ  م 2004_ أبو خرمة، عمر محمد، نحو النَّ
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